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الافتتاحية :الافتتاحية :

زعــم أحــد منظــري الإســام السياســي في مقــال بجريــدة 
واســتمرار  بالأحيــاء  الصغــرة  المســاجد  إغــاق  أن  وطنيــة، 
منــع صــاة الجمعــة بســبب انتشــار وبــاء كرونــا، ســتكون لــه 
تداعيــات ســلبية علــى تديــن المغاربــة وعلــى أخاقهــم وقيمهــم. 
الدينيــة  المشــروعية  علــى  التأثــر  إلى  ذلــك  ســيؤدي  بــل 
ــي في  ــر العلمان ــر الفك ــاهم في نش ــام، ويس ــية للنظ والسياس
المجتمــع المغربــي. وهكــذا فــان هــذا المنظــر - الداعيــة يؤكــد أن 
ــامي  ــن الإس ــع الدي ــل م ــي تتعام ــام السياس ــات الإس جماع
ــة،  ــا المحافظ ــر إيديولوجيته ــتثمره في نش ــاري، تس ــل تج كأص
واســتقطاب المغاربــة والنصــب عليهــم بادعــاء الدعــوة إلى الله 
وإلى الإصــاح ومحاربــة الفســاد الأخاقــي والرذيلــة في المجتمع.

نتذكــر أنــه في بدايــة الجائحــة حــاول بعــض غــاة التطــرف 
الدينــي تفســرها بشــكل خــرافي واعتبــار فــروس كورونــا 
"مــن جنــود الله" وادعــى أحــد "علمائهــم"  أن رمضــان ســيقضي 
عليــه !، وحاولــت بعــض المجموعــات التمــرد علــى قــرار الدولــة 
ــع صــاة الجماعــة بالاحتجــاج  الاحــرازي بإغــاق المســاجد ومن
ــازل.  ــطح المن ــوق أس ــح ف ــاة الراوي ــم ص ــارع، وتنظي في الش
وفي النهايــة بعــد فشــل الرهــان علــى التحريــض والتهويــل 
ركنــوا إلى الصمــت علــى مضــض، خضوعــا لحالــة الطــوارئ 

ــات. ــين والمواطن ــي المواطن ــة كباق الصحي
لقــد ســبق لعــدة خــراء في السوســيولوجيا وعلــم النفــس 
الاقتصاديــة  الموضوعيــة،  الأســباب  وأوضحــوا  كشــفوا  أن 
ــكلي في  ــن الش ــرة التدي ــار ظاه ــة لانتش ــة والثقافي والاجتماعي
وفي  الأخــرة،  العقــود  في  والإســامية  العربيــة  المجتمعــات 
ــد  ــامية في عه ــؤون الإس ــاف والش ــت وزارة الأوق ــرب لعب المغ
ــري دورا أساســيا في تأســيس وتوجيــه  ــر العلــوي المدغ الوزي
جماعــات الإســام السياســي، وتوظيفهــا في محاربــة المعارضــة 
المؤسســات  في  الخصــوص  علــى  واليســار  الديمقراطيــة، 
ــام  ــا الاهتم ــم أيض ــياق ت ــذا الس ــات. في ه ــة والجامع التعليمي
والعنايــة بالزوايــا والأضرحــة والتعليــم العتيــق، ويكفــي أن 
ــي،  ــاف الحال ــر الأوق ــا وزي ــي أعلنه ــة الت ــام المهول ــر بالأرق نذك
حيــث صــرح أن هنــاك 5038 ضريــح، و1496 زاويــة، أنفقــت 
عليهــا الــوزارة تقريبــا 16مليــار درهــم! ويصــل عدد مؤسســات 
ــب إلى 10496  ــدد الكتاتي ــة، وع ــق 292 مؤسس ــم العتي التعلي
انتشــرت في  والكتاتيــب،  لهــذه المؤسســات  كتابــا، إضافــة 
الســنوات الأخــرة ظاهــرة محــات الرقيــة الشــرعية والتــداوي 
ــة تحــت أنظــار الســلطات  ــع المــدن المغربي بالأعشــاب في جمي

ــة. ــاء والمتابع ــي بالإحص ــي تكتف ــة الت المحلي
إن الأمــر يتعلــق بحــرب إيديولوجيــة وسياســة تضبيــع وتجهيــل 
واســعة النطــاق تتعــرض لهــا الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب 
لتزييــف وعيهــا وإبعادهــا عــن النضــال مــن أجــل حقوقهــا 
المشــروعة.  طبيعــي والحالــة هــذه أن نعايــن يوميــا الاســتخفاف 
ــن  ــة م ــة بالوقاي ــة الخاص ــات وزارة الصح ــتهتار بتوجيه والاس

ــا. ــروس كورون ف
أن  يعتــرون  والتقليــد،  المحافظــة  أن منظــري  نعــرف  نحــن 
مشــروعية النظــام مرتبطــة بالحفــاظ علــى الزوايا وباقــي بنيات 
ــة  ــة الإيديولوجي ــاج الهيمن ــد إنت ــي تعي ــة الت ــة التقليدي الركيب
ــاهمت  ــراتيجية " وإن س ــذه "الإس ــن ه ــة، لك ــة الحاكم للطبق
ــة عمــر الفســاد والاســتبداد فإنهــا بالتأكيــد تســر في  في إطال

ــة العصــر. ــق المســدود بالنظــر لطبيع الأف

وإيديولوجية  وإيديولوجية الجائحة  الجائحة 
والتضبيع والتضبيعالمحافظة  المحافظة 

 الطليعة.. تطالب بمنهجية وطنية الطليعة.. تطالب بمنهجية وطنية
لمحاربة ظاهرة الاغتصابلمحاربة ظاهرة الاغتصاب

ــي  ــة الديمقراط ــزب الطليع ــة لح ــة الوطني ــتنكرت الكتاب اس

البشــعة  الجريمــة  بشــدة  الأخــر،  بيانهــا  في  الاشــراكي، 

ــوف  ــان بوش ــل عدن ــا الطف ــب ضحيته ــي ذه ــززة الت والمق

بمدينــة طنجــة، حيــث تســاءل باســتغراب عــن بــطء الجهات 

الأمنيــة المختصــة في وضــع حــد للجريمــة قبــل وقــوع 

الكارثــة، وطالبــت بمنهجنيــة وطنيــة فعالــة لمحاربــة ظاهــرة 

ــا. كــا ســجلت  ــي انتــرت في بلادن الاغتصــاب البشــعة الت

ــم  ــذي يتفاق ــائي ال ــع الوب ــر للوض ــور الخط ــف التده بأس

ــي  ــدني الوع ــل وت ــيطرة الجه ــبب س ــوم، بس ــد ي ــا بع يوم

ــتباقي  ــر الاس ــة في التدب ــة والحكوم ــل الدول ــي، وفش الصح

والعقــلاني للأزمــة، مــا عمــق أزمــة ثقــة الأغلبيــة الســاحقة 

ــات.  ــع المؤسس ــربي في جمي ــعب المغ ــن الش م

وقــد نبــه حــزب الطليعــة إلى أن الأزمــة 

ــبق  ــة لم يس ــة وطني ــول إلى كارث ــد تتح ق

لبلادنــا أن مــرت بهــا منــذ عقــود، نظــرا 

لانهيــار العديــد مــن القطاعــات مثــل 

الســياحة، والعقــار، والمهــن الحــرة 

ذات المداخيــل غــر القــارة، والحــرف 

الآفــاق،  التقليديــة، وكــذا غمــوض 

وارتفــاع التسريحــات الجاعيــة مــن 

ــي  ــل حقيق ــاب تفعي ــل، في غي العم

للتضامــن الوطنــي، وخضــوع الدولــة 

ــة. ــاد المتوحش ــات الفس للوبي

كــا ذكــرت الكتابــة الوطنيــة، أن اللجــوء المســتمر للمقاربــة 

القمعيــة لمواجهــة الاحتجاجــات الاجتاعيــة مثــل مــا حــدث 

مؤخــرا في المنطقــة الرقيــة )جــرادة - بنــي تدجيــت(، 

ــر، وأن  ــان والتوت ــوب الاحتق ــع منس ــاهم إلا في رف ــن يس ل

تصفيــة الأجــواء بإطــلاق جميــع المعتقلــين السياســيين، 

وإيقــاف المتابعــات والمحاكــات الصوريــة في حــق النشــطاء 

ــين. ــين والصحفي ــين والمدون الحقوقي

في الأخــر جــدد حــزب الطليعــة إدانتــه بقــوة لإقــدام قــادة 

ــة والعــار  ــات الخيان ــرام اتفاقي الإمــارات والبحريــن عــى إب

مــع الكيــان الصهيــوني، خدمــة لمصالــح هــذا الأخــر وراعيتــه 

الإدارة الأمريكيــة ضــدا عــى مصالــح وحقــوق 

ودعــا  المغتصبــة،  الفلســطيني  الشــعب 

بالمناســبة كافــة التنظيــات السياســية 

والجمعويــة  والحقوقيــة  والنقابيــة 

مــن  مزيــد  إلى  للتطبيــع  المناهضــة 

كفــاح  لدعــم  والتعــاون  التنســيق 

لاســرجاع  الفلســطيني  الشــعب 

في  والمروعــة  التاريخيــة  حقوقــه 

وبنــاء  اللاجئــين  وعــودة  التحريــر 

دولتــه الوطنيــة المســتقلة وعاصمتهــا 

القــدس.

الشناوي.. سنتصدى لتمرير قانون كبح الإضراب
في تصريــح للبرلمــاني عــن فيدراليــة اليســار الديمقراطــي مصطفــى الشــناوي، أكــد 

أنــه مــن المؤســف  وضــد الأعــراف ومــا هــو متفــق عليــه وخــارج الســياق الــذي 

تعرفــه البــلاد والوضــع الوبــائي المقلــق، أن تحاول الحكومــة فرض قانــون الإضراب 

ــة  ــح الليبرالي ــا مــع مصال ــات، تماهي ــم الأفــواه وخــرق الحري ــد مــن تكمي للمزي

المتوحشــة التــي تعبــث بالبــلاد. بعــد أن تهربــت الحكومــة مــن التفــاوض ثــلاثي 

الأطــراف للتوافــق عــى صيغــة متوازنــة تضمــن حقــوق الشــغيلة.

وللإشــارة فقــد حاولــت الحكومــة يــوم الأربعــاء 16/09/2020 في مجلــس 

ــاج  ــغل و الإدم ــر الش ــور وزي ــة، بحض ــات الاجتاعي ــة القطاع ــواب بلجن الن

المهنــي، تقديــم مــروع قانــون تنظيمــي رقــم 97.15 بتحديــد شروط وكيفيــة 

مارســة حــق الإضراب. وأضــاف نائــب فيدراليــة اليســار أن الحكومــة ماضيــة 

في هجومهــا عــى الطبقــة العاملــة وعــى الطبقــة الوســطى والفقــرة وتنفيــذ 

ــد الاســتمرار في التصــدي لهــذه الهجمــة.  ــدة الرأســال الجشــع، وأك أجن

 بافريج..
الدولة تتبع وصفة بنكران برفع يدها عن الصحة

ــة  ــن فيدرالي ــب ع ــف النائ ــان، كش ــة بالبرلم ــات الاجتاعي ــاع القطاع في اجت

ــث  ــة في البح ــاة المغارب ــن معان ــة، ع ــر الصح ــام وزي ــي أم ــار الديمقراط اليس

عــن أسرة الإنعــاش أمــام توســع جائحــة كورونــا، خصوصــا النمــوذج الصــارخ 

لمدينــة مراكــش، مــا يكشــف تضــارب الأرقــام المــصرح بهــا. كــا أشــار لغيــاب 

إرادة سياســية في دعــم الدولــة لقطــاع الصحــة، واحتقــار كل مــا هــو عمومــي 

في هــذه البــلاد وخصوصــا صحــة المواطنــات والمواطنــين. وذكــر بلافريــج 

بتصريــح رئيــس الحكومــة الســابق برفــع الدولــة يدهــا عــن الصحــة والتعليــم، 

والــذي صــارت عــى نهجــه هاتــه الحكومــة أيضــا بإهــال الأطبــاء والممرضــين 

العموميــين، وبدعــم الدولــة للوبيــات القطــاع الخــاص، وعــدم تخصيــص 

الميزانيــة الكافيــة للصحــة في قانــون الماليــة. فالنهــوض بقطــاع الصحــة يتطلــب 

مجهــودا اســتثنائيا، فعــى الأقــل لــو تفاعــل البرلمــان والحكومــة مــع مقرحــات الفيدراليــة للرفــع مــن ميزانيــة الصحــة، مــا كنــا 

لنصــل لهاتــه الكارثــة مــع توســع الوبــاء.
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الملف

الممارسة الدينية، بين الصحة والسلطة

يحــي التاريــخ أن الأوبئــة التــي حلــت بالبريــة كان لهــا مفعــول قــوي عــى يقينيــات ومعتقــدات 
ــة  ــك في الديان ــام والش ــد الع ــة المعتق ــى زعزع ــت ع ــا عمل ــا أنه ــين، إم ــين متناقض ــاس في اتجاه الن
ــة  ــا ديان ــة لتحــل محله ــالي قــد تختفــي هــذه الديان ــاس وبالت ــة الن ــي تعجــز عــن حاي الســائدة الت
ــث  ــن حي ــة للتدي ــة الى العــودة القوي ــة الوبائي ــؤدي الصدم ــث ت ــد يحــدث العكــس حي أخــرى، أو ق

ــاني. ــاذ رب ــن الى مــلاذ وملجــأ ورهــان إنق يتحــول الدي
ــة  ــة الميداني ــي في الواجه ــي والصح ــم الطب ــون الطاق ــث يك ــا حي ــن كورون ــن أي زم ــن الراه  في الزم
المبــاشرة ويقيــم فيــه العلــم والعلــاء داخــل المختــبرات مــن أجــل اكتشــاف العلاجــات المضــادة، لا 
تصبــح الأولويــة  للنقــاش حــول تــواري رجــال الديــن الى الخلــف والتعليــق المؤقــت لبعــض الشــعائر 
ــن  ــا أن التدي ــا طالم ــة ولا حــرج فيه ــن الأوبئ ــة في زم ــة،لأن هــذه مســألة طبيعي والمؤسســات الديني
حريــة شــخصية ولا يتحــول إلى إيديولوجيــة مغلقــة تعتمــد منطــق التعبئــة وتجييــش بســطاء النــاس 
ضحايــا التهميــش والتجهيــل والتفقــر، إمــا احتجاجــا عــى غلــق دور العبــادة وتعطيــل بعــض الطقــوس 
الدينيــة في إطــار الاســراتيجية الوقائيــة ضــد الأوبئــة، أو تصريــح بعض قــادة الجاعات الإســلاموية بأن 
تعطيــل صــلاة الجمعــة مــن الكبائــر، ونحــن نعلــم جيــدا أن صــلاة الجمعــة لا تســعفها المســاجد فتمتــد 
الى خارجهــا بالأزقــة المحاذيــة !، وإمــا بدعــوى التــرع للــه في مســرات جاعيــة لدحــر الوبــاء، وكذلــك 
ــام إلهــي، أو اقــراح بعــض الوصفــات  ــاء انتق ــج لفكــرة أن الوب ــاء الــصراخ للروي خــروج بعــض فقه

العلاجيــة العشــوائية في محاولــة 
ــاء  ــم وادع ــاوز العل ــة لتج يائس
ــة  تفــوق وهمــي هــو في الحقيق
دعايــة وتضخيــم لصاحبهــا أكــر 
منــه شيء آخــر. وهنــا يصبــح 
ــاري  ــال تج ــة رأس ــن بمثاب الدي
الاجتاعــي  الإقبــال  لتشــجيع 
ــذا  ــدة.. وهك ــة فاس ــى بضاع ع
ــهم  ــن أنفس ــال الدي ــول رج يتح
ــن  الى مصــدر ضرر حقيقــي للدي
يختلــف  لا  بشــكل  نفســه، 
عــن الأنظمــة السياســية التــي 
ــه في  ــأ إلي ــن وتلج ــتغل الدي تس
لحظــات الأزمــة كمراحــل التمــرد 
ــورة ضدهــا، ألم يقــل  ــا والث عليه
فيلســوف العقلانيــة العظيــم ابن 
رشــد "إن التجــارة بالأديــان هــي 
ــات  التجــارة الرائجــة في المجتمع

ــل." ــا الجه ــر فيه ــي ينت الت
في  الأهــم  فالســؤال  وبالتــالي 
الديــن  علاقــة  عــن  الحديــث 
والوبــاء هــو كيــف يمكــن أن 
ــات  ــات والمؤسس ــون المارس تك

الدينيــة في خدمــة المعركــة ضــد الجائحــة باعتبارهــا معركــة مجتمعيــة؟ بمعنــى كيــف يصبــح الديــن في 
أبعــاده الطقوســية والرمزيــة وفضاءاتــه جــزء مــن الاســراتيجية الوقائيــة ضــد الوبــاء؟. أي كيــف تصبــح 

المارســة الدينيــة في خدمــة الصحــة وليــس الســلطة؟
يمكــن بقليــل مــن العزيمــة والوعــي المواطنــاتي أن ننتــج مجتمعــا مدنيــا مــن داخــل الديــن كمارســة 
سوســيو ـ ثقافيــة ذاتيــة خــارج الرهانــات الإديــوـ سياســية الكــبرى المرتبطــة بالــصراع حــول الســلطة 
وتســييس الجوائــح أو تعبئــة احتياطــي دينــي خفــي في مواجهــة الحــراكات الاجتاعيــة والانتفاضــات 
الشــعبية مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتاعيــة، كالزوايــا، الجمعيــات الدينيــة، وفقهــاء 
ــذا  ــق ه ــد يتحق ــف. وق ــعبي بالري ــراك الش ــر والح ــراك 20 فبراي ــلال ح ــل خ ــا حص ــب..، ك الكتاتي
ــض  ــع بع ــابي م ــاوب الايج ــوع و التج ــش والتط ــن والتعاي ــم التضام ــجيع قي ــلال تش ــن خ ــدف م اله
التدابــر الاحرازيــة ذات العلاقــة بالســلوك الدينــي، كإغــلاق المؤسســات الدينيــة وتعطيــل الطقــوس 
الجاعيــة التــي قــد تكــون مصــدرا حيويــا للوبــاء كصــلاة الجمعــة، صلــوات الأعيــاد، الحــج، شــعرة 
ــد  ــية.. ق ــة والمدرس ــين المهني ــة البؤرت ــة" إلى خريط ــؤرة الديني ــة "الب ــا لإضاف ــى..، تفادي ــد الأضح عي
يعكــس هــذا الــرضى شــبه الجاعــي إزاء هــذه التدابــر شــعورا علانيــا كامنــا في المجتمــع عــى حــد 
تعبــر السوســيولوجي محمــد الناجــي، لكــن مــن الــذي يمنــع رجــال الديــن والمريديــن مــن الانخــراط 
في التوعيــة الصحيــة مــن داخــل المســاجد، وذلــك باســتغلال ميكروفونــات الآذان والخطــب الدينيــة 
ــم أن  ــع العل ــين )م ــر مؤمن ــين وغ ــين مؤمن ــوة المواطن ــي ودع ــل الاجتاع ــات التواص ــة ومنص الرقمي
الــكل مؤمــن لأنــه هنــاك المؤمــن المــارس والمؤمــن غــر المــارس والمؤمــن بفكــرة أخــرى( إلى التقيــد 

ــداء  ــن وارت ــل اليدي ــم وغس ــة كالتعقي ــراءات الاحرازي بالإج
الكامــة والتباعد الجســدي وتفــادي التجمعــات..؟ أو الإلحاح 
عــى التأهــب إلى تحويــل المســاجد الى مستشــفيات ميدانيــة 
ــل  ــوة الى  تحوي ــذا الدع ــاء؟، وك ــع للوب ــي واس ــة تف في حال
ــا  ــة ومداخيله ــلامية الضخم ــؤون الإس ــاف والش ــة الأوق مالي
ــح وزارة  ــا لصال ــكوت عنه ــة والمس ــة المعروف ــة والمالي العيني

الصحــة؟..
فكــم مــن ديانــة قامــت بالإشــعاع لنفســها من داخل مســاعدة 
ــات  ــود جن ــع وع ــدل توزي ــة ب ــة الجائح ــى مواجه ــاس ع الن
النعيــم وحــور الحــين وفراديــس شــتى المتــع، والتي تســتوجب 
الانصيــاع لدعــاوي الجهاديــة وفقــه الحــرب والقصــاص؟  وكــم 

مــن رجــال ديــن كانــوا في مقدمــة المواجهــة واصبحــوا شــهداء الواجــب الدينــي والصحــي؟، ولكــن كــم 
مــن رجــال ديــن أيضــا قتلــوا أنفســهم وقتلــوا معهــم النــاس بدعواتهــم الرعنــاء إلى التجمعــات وإقامــة 

الشــعائر الجاعيــة في عــز الجوائــح، والأمثلــة كثــرة في التاريــخ الأوروبي والإســلامي..
إن خدمــة الديــن للعلــم والعلــم للديــن، لا تســتقيم إلا مــن خــلال الفهــم العميــق لآليــات اشــتغال 
القائــم عــى  العلمــي  المنطــق 
ســلطة الحجــة، والمنطــق الدينــي 
ــليم  ــان والتس ــى الإيم ــم ع القائ
المحضــة  الفرديــة  والعلاقــة 
باللــه بــدون وســاطات فقهيــة 
فــإن  وبالتــالي  مؤسســاتية،  أو 
الفقهيــة  الأيدولوجيــة  ســعي 
لتحــل محــل العلــم، هــو مــا 
يجعــل مــن الإشــكالية التاريخيــة 
بــين العقــل والنقــل والسياســة 
التاريــخ  في  تســتمر  والديــن 
والجغرافيــة السياســية والثقافيــة 
إلى  الإســلامي  العــربي  للعــالم 
يومنــا هــذا، طالمــا أنهــا إشــكالية 
غذتهــا وتغذيهــا أنظمــة سياســية 
ودينيــا،  سياســيا  مســتبدة 
تســتمد  أن  تاريخيــا  وحاولــت 
وأصلهــا  وجودهــا  مروعيــة 
وقراراتهــا مــن حقــل القداســة 
بدعــوى أن الخليفــة ظــل اللــه 
ــن  ــرض م ــن تع في الأرض، وكل م
لهــذه  والفلاســفة  المفكريــن 
الإشــكالية بالتفكيــك مــن منطــق 
أن عــدم حســمها تاريخيــا هــو امتــداد بشــكل مــن الأشــكال للاســتبداد الســياسي والدينــي، إلا وتعــرض 

للحصــار والاغتيــال مــن طــرف تحالــف الفقهــاء والســلطان ســواء قديمــا أو حديثــا.. 

مــن هنــا، فــإن الدعــوة لتحريــر الديــن مــن اســتغلال الدولــة ومــن ســلطة الفقــه المتمذهــب والجاعة 
السياســية بغطــاء دينــي، هــو الضامــن لحريــة مارســته وتمثلــه كجــزء لا يتجــزأ مــن الوجــدان الجمعي 
ــراكي،  ــي الاش ــة الديمقراط ــزب الطليع ــرح ح ــا اق ــذا لم ــة.. له ــة والجاعي ــه الفردي ــع وأخلاق للمجتم
تعليــق شــعرة عيــد الأضحــى كآليــة مــن الآليــات الاســتباقية للحــد مــن الانتشــار الاجتاعــي للجائحــة،  
تــم تحميــل المقــرح أكــر مــن حجمــه مــن طــرف دعــاة "الإســلام الإيديولوجــي" وأنصــار أطروحــة 
ــتمتاع  ــن بالاس ــدم لك ــل والتق ــم العق ــة قي ــد" بمحارب ــا المجي ــكن في ماضين ــو أن نس ــتقبلنا ه "مس
ــة"  ــة "الأصولي ــة للذهني ــة العميق ــة فجــة تعكــس الأزم ــة انتقائي ــة بطريق ــة والرمزي بثارهــا المادي
والمــروع الماضــوي !، رغــم أن المقــرح نابــع مــن إدراك عميــق لتاريخيــة المارســة الدينيــة والمنافحــة 
ــالي  ــة" البقــرة:195، وبالت ــمْ إِلَى التَّهْلُكَ ــوا بِأيَْدِيكُ ــن، "وَلا تلُْقُ ــة للدي عــن الرســالة الإنســانية والأخلاقي
لم تتحكــم في المقــرح أيــة اعتبــارات إيديولوجيــة، بــل كانــت لــه أبعــاد صحيــة وبيئيــة قحــة أكــدت 
ــة  ــي فاقمــت مــن تفشــيها جدلي ــة الت ــة الوبائي ــول للحال ــة والتطــور المه ــا الأحــداث الجاري صدقيته
العــادات والتقاليــد الجاعيــة المحيطــة بالعيــد مــن جهــة والمقاومــة الوبائيــة مــن جهــة ثانيــة، وهــذه 
كلهــا تجليــات لفشــل الاســراتيجية الاســتباقية للحكومــة في مواجهــة جائحــة كورونــا والتــي لا تنفصــل 

عــن فشــل الدولــة ككل في إصــلاح الحقــل الدينــي !.

بصوت مرتفع

◆ محمد امباركي 



السبت 26 سبتمبر 2020 م /  9 صفر 1442 هـ   - العدد : 4333

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

ــا  ــوم  عندم ــا الي ــل أخدته ــن الأم ــحنة م ش
التقيــت النقيــب عبــد الرحمــان بنعمــرو، 
ــق  ــن التحقي ــة الأولى م ــاء الجلس ــد انته بع
التفصيلــي مــع عمــر الراضــي أمــام قاضــي 
ــين  ــن المحام ــدد م ــة ع ــق، كان صحب التحقي
الذيــن تطوعــوا لمــؤازرة عمــر، وطبعــا أم 

وأب عمــر.
ليــس عنــدي ذرة شــك في بــراءة عمــر، 
ولــن أكــون مبالــغ إذا قلــت بــأن إيمانــي 
براءتــه يعــادل إيمــان خالتــي فتيحــة وأبــي 
ادريــس والــدي عمــر. ذاك الإيمــان الــذي لا 
ــى أوراق الملــف، لأنــك  ــاج للإطــاع عل يحت
تعــرف الشــخص مثــل معرفتــك بمســام 
ــم  ــن يدع ــاج لم ــا تحت ــن أحيان ــدك.. ولك جل
هــذه الثقــة.. نــوع مــن الدعــم النفســي 

ــارات. ــن الانهي ــر م ــط الكث وس
ما عاقة النقيب بنعمرو بكل هذا ؟

لمــؤازرة عمــر  للبيضــاء  بنعمــرو  حضــور 
تطوعــا، وهــو في هــذه الســن المتقدمــة، 
لتاريخــه  ليــس  الكثــر..  لــي  يعنــي 
الحقوقــي، ولمصداقيتــه، ولثقلــه القانونــي.. 

بــل لســبب آخــر.
النضالــي  وتاريخــه  بنعمــرو  يتتبــع  مــن 
والسياســي والحقوقــي، يعــرف أن لــه إيمانا 
ــا ذرة  ــل فيهم ــن لا يقب ــيا" بأمري "ارثودكس
ــا  ــم أنن ــكيك.. رغ ــاؤل أو تش ــازل أو تس تن
جيــل عــرف السياســة في أواخــر الثمانينــات 
وبدايــة التســعينات كنــا نعتقــد أنه متشــدد 

فيهمــا، نحــن ذلــك الجيــل الــذي اكتشــف دهشــة العالــم والسياســة مــع بدايــة انهيــار 
ــة. ــة الحقوقي ــد النزع ــة وتصاع ــات القومي المعســكر الشــرقي وتراجــع الخطاب

هذيــن الأمريــن همــا : أولا، مغربيــة الصحــراء، وهنــا لا تحــاول مجادلــة بنعمــرو حــول 
"حــق الشــعوب في تقريــر المصــر"، بالنســبة إليــه التجزئــة هــي مخطــط اســتعماري 
ــرجاع  ــل اس ــن أج ــارب م ــر ح ــش التحري ــه جي ــبة إلي ــعوب، وبالنس ــم في الش للتحك
الصحــراء كجــزء مــن اســتكمال التحريــر، وأن مهمــة التحريــر واحــدة مــن مهــام الحركــة 

القضيــة  هاتــه  وبالتالــي  الديمقراطيــة. 
بالنســبة إليــه لــن تكــون محــل اصطــدام مــع 

ــة. ــا الدول ــت فيه ــة إلا إذا تنازل الدول
المســتعمرين  في  ثقــة  لا  أن  وثانيــا 
الســابقين، ولذلــك فهــو لا يؤمــن بالضغــط 
غربيــة  أنظمــة  طــرف  مــن  الخارجــي 
ــه إذا كان  يعترهــا اســتعمارية، ويؤمــن بأن
ــرب  ــة مخططــات الغ ــين مواجه ــار ب الاختي
الاســتبداد  مواجهــة  وبــين  الاســتعماري 
الفــردي(،  الحكــم  يســميه  مــا   ( المحلــي 
الأول  مــع  الحالــة  هــذه  في  فالتناقــض 

ثانــوي. الثانــي  ومــع  رئيســي 
ــرح  ــذا الط ــأن ه ــل ب ــول القائ ــن أن يق يمك
كاســيكي، ولكــن مــا يهمنــي أنــه يســتحيل 
للنقيــب بنعمــرو أن يتطــوع للدفــاع عــن 
ــن يعترهــم  ــح م "جاســوس" يخــدم مصال
بنعمــرو مســتعمرين لحــد الآن.. مــن يعــرف 
ــده قشــة  ــو كان عن ــه ل بنعمــرو، ســيؤكد أن
مــن الشــك، ليــس فقــط أنــه ســرفض 
التطــوع، بــل أنــه لــن يقبــل حتــى بالرافــع 

ــه. المــؤدى عن
أكثــر تشــددا  بنعمــرو  الأمــور،  في هــذه 
مــن النظــام، لذلــك فشــحنة الأمــل ليســت 
ــه بــراءة  ــل إيمان فقــط بتطــوع بنعمــرو، ب
عمــر، التــي عــر عنهــا لوالديــه، مرفوقــة 
ــن،  ــل والتضام ــة والأم ــا الثق ــامة فيه بابتس
وكثــر مــن الحــب والــذي لا تــرى نظــره إلا 

ــن. ــد الوالدي عن
آخــر مــا ختــم بــه النقيــب بنعمــرو، هــو التعبــر عــن إعجابــه بــردود عمــر أمــام قاضــي 
التحقيــق.. حيــث قــال لأم عمــر: "ولــدك تبــارك الله عليــه، هــو أصــا محامــي، فــران 

وقــاد بحومــة."
فرمزية تطوع النقيب بنعمرو عندي أهم حتى من مرافعاته. 

شكرا لكل هيئة الدفاع المتطوعة والتي حضرت اليوم من مدن مختلفة.

 الكبير بنعمرو
يقود كتيبة الدفاع عن الصحفي عمر الراضي

فكر وآراء

◆ خالد بكاري
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الملــف،  صلــب  في  الدخــول  قبــل 
ستســتعرض جريــدة الطريــق أهــم المراحل 

التاريخيــة لنشــوء الزاويــة وأنواعهــا، كمدخــل 
بــين  الوثيــق  الارتبــاط  ذلــك  لفهــم  أساســي 

الســلطة الحاكمــة والزوايــا، إن الزاويــة عنــد المتصوفــة 
موضــع معــد للعبــادة والإيــواء وإطعــام الوارديــن 
والقاصديــن، والمحتاجــين والمجاهديــن وطلبــة العلــم.

وتعــرف بأنهــا مدرســة دينيــة ودار مجانيــة للضيافــة 
تشــبه كثــرا الديــر المســيحي في القــرون الوســطى، 
ــق أو  ــون بالخوان ــا تك ــبه م ــة، أش ــذه الصف ــي به وه
الخانقات]جمــع :الخانقــاه وهــي كلمــة فارســية[ في المشــرق. 
ومضمــون  اصطــاح  مدلــول  يتداخــل  مــا  كثــرا 
"الزاويــة" مــع اصطــاح "الربــاط"، لتقاطــع وتداخــل 

ــة. ــة والإيوائي ــة والتعبدي ــا الجهادي أدوارهم
كمــا كانــت الزاويــة عبــارة عــن مدرســة قرآنيــة، 
ــا،  ــرب أفريقي ــي وغ ــرب العرب ــاد المغ وتنتشــر في ب
ــاء،  ــورة م ــة صغــرة وناف ــا برك ــا يكــون فيه ــادة م وع
ــم  ــدارس هــي أحــد أهــم ســبل تعلي كانــت هــذه الم
الأمــور الدينيــة وبعــض العلــوم الأدبيــة، والتعليــم 
فيهــا يتــم بطريقــة القــراءة على يــد الشــيخ. وترتبط 

ــان. ــن الأحي ــر م ــة في الكث بالصوفي
ظهــرت الزوايــا في بــاد المغــرب بعــد القــرن الخامــس 
الهجــري، وكانــت تســمى في البدايــة بـــ "دار الكرامة"، 
والزاويــة مــن جهــة أخــرى هــي مصطلــح خــاص 
ــه لــدى المشــارقة "التكيــة"، ويقصــد  بالمغاربــة، يقابل
بهــا المــكان الــذي ينــزوي فيــه المريــدون بحضــرة 
مشــايخ التصــوف لأجــل تنقيــة النفــس وتهذيــب 

الســلوك"."

عرفــت  وقــد 
وتطــورا  انتعاشــا 
المدلــول  في  كبريــن 
القــرن  منــذ  والوظائــف 
ــث شــهد  العاشــر الهجــري، حي
هــذا القــرن امتــداد أطمــاع النصــارى إلى الثغــور 
المغربيــة بعــد تغلبهــم علــى المســلمين في الأندلــس.

فالمغــرب ومنــذ القــرن الســادس عشــر عــرف توســع 
الفكــر التصــوفي الــذي تــوج بظهــور العديــد مــن 
ــن أدوار  ــه م ــت تلعب ــا كان ــب م ــي إلى جان ــا الت الزواي
اجتماعيــة كانــت لهــا أدوار سياســية، كالتحكيم والبث 
ــال  ــا دور فع ــد كان له ــل، وق ــين القبائ ــات ب في النزاع
ــذي  ــري ال ــزو الأيب ــد الغ ــاد، ض ــواء الجه ــع ل في رف
ــة  ــك بتوعي ــة، وذل اكتســح معظــم الســواحل المغربي
وتعبئــة النــاس للجهــاد ضــد العــدو المســيحي، دفاعــا 
الدينيــة  الوطــن وحمايــة للمعتقــدات  عــن وحــدة 

الإســامية.
وقــد ظهــر نــوع مــن التمازج بــين الفقــه والأفــكار التي 
بــدأت بالظهــور في المغــرب حــول التصــوف، والناتجة 
عــن حيــاة الربــاط المعتمــدة علــى الزهــد والانعزاليــة 
ومفاهيــم الجهــاد والتضحيــة مــن أجــل نشــر الديــن. 
في  يميــزون  يكونــوا  لــم  المؤرخــين  أن  والماحــظ 
يطلــق  فقــد  والزاويــة،  الربــاط  بــين  الاســتعمال 
المصطلحــان علــى نفــس المــكان "الربــاط والزوايــة”، 
إن إطــاق الربــاط علــى الزاويــة والعكــس قــد تــم في 
القــرن الثالــث عشــر للميــاد وذلــك اعتبــارا لتداخــل 
ــى  ــا عل ــب أحدهم ــدد الإطــاق بتغلي ــف، فيح الوظائ

الآخــر.

يعــد المغــرب مــن بــين أكــر البلــدان الإســامية 
احتضانــا لظاهــرة الأضرحــة والمــزارات، فــا تــكاد 
ــة ولا قريــة ولا مقــرة  تجــد تــا ولا ســها ولا هضب
ــزار، إلى  ــح أو م ــا ضري ــيد فيه ــد ش ــة إلا وق ولامدين
الحــد الــذي وصــف فيــه المغــرب ببلــد المائة ألــف ولي، 
ويقــال بهــذا الصــدد : "إذا كانــت بــاد المشــرق هــي 
بــاد الرســل والأنبيــاء، فــإن بــاد المغــرب هــي أرض 
الصالحــين والأوليــاء". هــذه المقولــة لــم تولد مــن فراغ 
وإنمــا لهــا مرراتهــا وبراهينهــا الواقعيــة والموضوعيــة 
ــات  ــا والرباط ــا الزواي ــا في أركيولوجي ــة أساس المتمثل
والأضرحــة المنتشــرة في كل أرجــاء البــاد، حيث يوجد 
في المغــرب حوالــي 7090 ضريحــا وزاويــة )1496 
زاويــة(، تتــوزع في أرجــاء البــاد وينفــق عليهــا مــا 
يفــوق 160 مليــون درهــم )حوالــي16 مليــون دولار(، 
وهــي عبــارة عــن هبــات ومنــح تســلم للقائمــين عليها 
مــن أجــل تدبــر شــؤونها ورعايتهــا وخدمــة الســلطة 
السياســية وضمــان الــولاء لهــا، هــذه الرعايــة تســتند 
ــرب بشــيوخ  ــكام المغ ــة ربطــت ح ــة تاريخي إلى عاق
أساســية في  أدوارا  يلعبــون  كانــوا  الذيــن  الزوايــا 
الاســتقرار السياســي والأمــن الروحــي بالبلــد خدمــة 

للســلطة الحاكمــة.
ــت  ــذي تحلق ــا ال ــر للزواي ــه الآخ ــا ســنرى الوج عموم
حولــه مجموعــات مــن المتعبديــن والنســاك الذيــن 
انخرطــوا تلقائيــا في تنظيمــات، مــا لبثــت أن تحولــت 
بذلــك  فصــارت  الــذات،  قائمــة  مؤسســات  إلى 
ــت  ــا أضح ــراع، كم ــا في الص ــة وطرف ــوع مواجه موض
عامــا مهمــا في بلــورة سياســة البلــد في فــرات عــدة 

ــرب. ــخ المغ ــن تاري م

ملف العدد: 
الزوايا 

بالمغرب.. 
صناعة الولاء

الملف
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الزواج الكاثوليكي بين الدولة والزاوية
◆ عبد المجيد مصدق

ــة  ــة، والزاوي ــة التيجاني ــا المشــهورة بالمغــرب هــي: الزاوي أهــم الزواي

والزاويــة  الشــادلية،  والزاويــة  البوتشيشــية،  والزاويــة  الدلائيــة، 

والزاويــة  الدرقاويــة،  والزاويــة  الناصريــة،  والزاويــة  الوزانيــة، 

الجزوليــة.. والزاويــة  العيســاوية 

الزاوية الدلائية

لا يعــرف بالضبــط متــى وجــدت زاويــة الــدلاء، غــر أنــه يمكــن القــول 

ــري،  ــاشر الهج ــرن الع ــن الق ــر م ــث الأخ ــها كان في الثل ــأن تأسيس ب

حــوالي عــام 974 هـــ/1566 م، أسســها أبــو بكــر بــن محمــد المجاطــي 

بــن ســعيد الــدلائي بإشــارة مــن شــيخه أبي عمــر القســطلي دفــين روض 

العــروس بمراكــش.

وكانــت عبــارة عــن حركــة دينيــة علميــة ثــم حركــة سياســية، جمعــت 

بقايــا قبائــل صنهاجــة وبالضبــط أيــت مجــاط، وكان موطنهــم ملويــة، 

وانتقلــوا خــلال القــرن الرابــع عــر الهجــري إلى منطقــة أيــت إديــلا 

ــم،  ــد أحفاده ــها أح ــث أسس ــط، حي ــس المتوس ــرب الأطل ــة غ الواقع

وهــو أبــو بكــر المجاطــي، وانقطــع فيهــا للعبــادة و الوعــظ والإرشــاد، 

ــر  ــد أبي بك ــه محم ــد ابن ــا في عه ــورت خصوص ــة وتط ــت الزاوي فنم

الــذي تــولى قيــادة الزاويــة ســنة 1612م. واقتــصر اهتــام  الدلائيــين 

في بدايــة الأمــر عــى الجانــب العلمــي والدينــي وحافظــوا عــى 

ولائهــم للدولــة، ثــم دخلــوا المجــال الســياسي، حيــث عارضــوا الدولــة 

العلويــة، فقــام المــولى الرشــيد بهدمهــا في معركــة بطــن الرمــان ســنة 

)1079 هـــ/ 1668م (، ليقــوم بعــد ذلــك بنفــي الدلائيــين عــن زاويتهم 

إلى فــاس وتلمســان وتشــتيت علائهــم.

كان غيــاب الســلطة المركزيــة مــع ســقوط آخــر ســلاطين الدولــة 

الســعدية، الســبب الرئيــي الــذي ســيدفع الدلائيــة إلى التفكــر 

في خــوض المغامــرة التاريخيــة الكــبرى، إن الطمــوح “الــدلائي” في 

التحــول إلى ســلطة مركزيــة )المخــزن(، الــذي بــدأ يتحــول مــع “محمــد 

الحــاج” ســيقتضي تحــولا مــن نــوع آخــر: هــو تكســر بنيــة “الزاويــة” 

ــن  ــص م ــر في التمل ــيتم التفك ــذا س ــة”، وهك ــة “الطريق ــورة بني وبل

ــذا  ــه، ه ــع بأكمل ــراق المجتم ــة( لاخ ــة )=القبيل ــات المحلي الخصوصي

ــيتم  ــي فس ــتوى الأيديولوج ــى المس ــا ع ــياسي، أم ــد الس ــى الصعي ع

الركيــز عــى العلــم. وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الدلائيــة ستفشــل في 

تحقيــق هــذا التحــول، وبالتــالي فشــلها أمــام العلويــين. ترجــع أســباب 

هــذا الإخفــاق إلى عاملــين: عامــل مــادي، ذلــك أن الدلائيــة لم تســتطع 

كســب العنــصر العــربي إلى جانبهــا، وعامــل أيديولوجــي يتمثــل في كون 

ــن أن  ــن الممك ــصر كان م ــم بعن ــم ولم تهت ــى العل ــزت ع ــة رك الدلائي

يســاهم في تحقيــق هــذا التحــول، وهــو الرفاويــة، أعمــل الســلطان 

الرشــيد معــاول الهــدم في الزاويتــين القديمــة والحديثــة، فظلــت 

ــذي لا  ــار ال ــوم، حيــث أن الآث ــى الي ــك التاريــخ حت ــذ ذل مهمشــة من

زال الآن يوجــد عــى بعــد حــوالي 8 كيلومــرات مــن مركــز الجاعــة 

ــم خنيفــرة. ــت إســحاق بإقلي ــة أي القروي

الزاوية البودشيشية

ــادر  ــد الق ــيخ عب ــية إلى الش ــة البودشيش ــة القادري ــب الطريق تنتس

لقــب  أمــا  الهجــري  الخامــس  القــرن  في  ظهــر  الــذي  الجيــلالي، 

البودشيشــية فقــد اكتســبه بواســطة الشــيخ عــى بــن محمــد الــذي 

ــاس  ــم الن ــه كان يطع ــيش”، لكون ــلي بودش ــيدي ع ــب ” س ــل لق حم

أيــام المجاعــة طعــام ” الدشيشــة” بزاويتــه، وتتــالى عــدة شــيوخ عــى 

ــة  ــر الطريق ــة البودشيشــية في المغــرب، ويوجــد مق ــة القادري الطريق

الرئيــي ببلــدة “مــداغ ”، التــي تبعــد عــن مدينــة بــركان بحــوالي 15 

كيلومــر، وفيهــا يعيــش شــيخ الطريقــة الحــالي حمــزة بلعبــاس وقــد 

تحولــت هــذه القريــة الصغــرة إلى محــج لأعــداد كبــرة مــن المريديــن 

ــب. ــة وأجان مغارب

ومــن ضمــن مميزاتهــا حســب اعتقــاد وادعــاء المريديــن فــإن الأمــراض 

ــي  ــة الت ــة والأذكار الفردي ــب الطريق ــيخ حس ــا الش ــة يعالجه الباطني

ــاع  ــد الاجت ــس أو عن ــلاء بالنف ــد الاخت ــا عن ــا يومي ــام به ــم القي يت

بالجاعــة بــين العشــاءين، وهــو مــا يســمى بالوظيفــة، إلى جانــب مــا 

ــع الأحــوال  ــروح م ــث تنفعــل ال ــن أذكار خاصــة حي ــده م ــم تردي يت

الربانيــة والتــي هــي طبيعــة لذكــر اللــه تعــالى وفيضــان محبتــه عــى 

ــة  ــاع الطريق ــة وأتب ــإن الصوفي ــك ف ــب حســب اعتقادهــم، وبذل القل

ــق  ــون إلى تحقي ــم يصل ــهم أنه ــبرون أنفس ــة يعت ــية خاص البودشيش

ــه  ــذي بدون ــروح، وال ــات ال ــس ومتطلب ــات النف ــين متطلب ــوازن ب الت

ــم. ــل الوجــود الإنســاني حســب ظنه يخت

زاوية الطريقة التيجانية

مؤسســها هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المختــار بــن أحمــد 

ــام 1737م،  ــر ع ــاضي" في الجزائ ــة "عــين م ــد بقري ســالم التيجــاني، ول

ــرق  ــدة ط ــايخ ع ــد مش ــى ي ــذ ع ــام 1815 م، تتلم ــاس ع ــوفي بف وت

ــرف الشــيخ  ــة، ع ــة الدرقاوي ــة، والزاوي ــة الوزاني ــا الزاوي ــة منه صوفي

التيجــاني بطريقتــه المرفــة في العيــش، فــكان يعــد أتباعــه بالغنــى في 

الدنيــا والجنــة في الآخــرة، مــا شــجع العديــد مــن الأثريــاء والتجــار 

عــى الانضــام إليهــا. بعــد فــراره مــن الجزائــر هاربــا مــن اضطهــاد 

الأتــراك عــام 1798م، فحــل بفــاس، أحاطــه الســلطان مــولاي ســليان 

بعنايــة خاصــة، حيــث منحــه دار كبــرة تســمى "دار المــرآة"، وأنعــم 

عليــه بصلــة.

فيــا يخــص طقــوس الزاويــة التيجانيــة، فمــن خاصيــة هــذه الزاويــة 

ــدأ الأذكار والأوراد  ــصر، تب ــلاة الع ــن أداء ص ــاء م ــرد الانته ــه بمج أن

وتبــدأ الوظيفــة التيجانيــة بتــلاوة الفاتحــة ثــم صــلاة الفاتــح، وجوهــر 

استراتيجية الإحياء والاحتواء

الزوايا في المغرب أنواعها وأدوارها ووظائفها
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ــة. الكــال، والتــي تعتــبر مــن مميــزات الطريقــة التيجاني

ومراتــب الطريقــة التيجانيــة أربعــة : المريــد، المقــدم، الخليفــة، 

القطــب.

والتيجانيــة زاويــة بــلا زعامــة وبــلا ســاع، بخــلاف العديــد مــن 

الزوايــا الصوفيــة، لا نجــد للطريقــة التيجانيــة شــيخا معــاصرا يتزعــم 

المريديــن، إذ لهــا شــيخ واحــد فقــط هــو مؤسســها، هــذا مــا يجعلهــا 

ــا. ــد فيه ــم إدخــال أي جدي ــث لا يت ــة بحي ــة مغلق طريق

الزاوية الناصرية

تأسســت عــى يــد الشــيخ عمــرو بن أحمــد الأنصــاري ســنة 1575م، في 

قريــة تمكــروت الواقعــة عــى بعــد 18 كيلومــرا شرق مدينــة زاكــورة، 

ــت  ــم دعي ــة باســمه، ث ــط اســم الزاوي ــي المغــرب، وارتب ــوب شرق جن

ــن حســين الرقــي،  ــه ب ــد الل ــة الحســينية نســبة إلى الشــيخ عب بالزاوي

الــذي خلــف الشــيخ المؤســس، قبــل أن تســمى مــن جديــد بالناصريــة 

ــت الآن إلى  ــز انتقل ــن الع ــاة م ــد حي ــاصر. وبع ــن ن ــد ب ــة محم بتولي

ــب  ــة مــلاذا لأكــر مــن 1200 طال ــت الزاوي الفقــر والعــوز، فقــد كان

ــرة  ــنوات الأخ ــت في الس ــد أصبح ــام، فق ــا كل ع ــون إليه ــم، يحج عل

ــوث  ــم المك ــار بعضه ــن يخت ــيين، الذي ــرضى النفس ــرات الم ــأ لع ملج

فيهــا لشــهور طويلــة، يصفهــا المؤرخــون بـــ »أم الزوايــا« في المغــرب، 

تخــرّج منهــا عــدد كبــر مــن العلــاء، وكان فيهــا أكــر مــن 10 آلاف 

مخطوطــة، بقــي منهــا الآن نحــو 4 آلاف، بعــد أن نقــل العديــد منهــا 

ــاط. ــة في العاصمــة الرب ــة الوطني ــة الحســنية والمكتب إلى الخزان

الزاوية الوزانية "دار الضمانة"

ــف  ــه الري ــد الل ــد الشــيخ الصــوفي مــولاي عب ــم تأسيســها عــى ي ت

الهجــري/ عــر  الحــادي  القــرن  أواســط  خــلال  الــوزاني، 

الســابع عــر الميــلادي. فقــد ذكــر المتتبعــون للزاويــة الوزانيــة 

معطيــات مهمــة تفيــد بكــون مــن مميــزات هــذه الزاويــة، أن 

تربيــة المريديــن عنــد شــيوخ هــذه الزاويــة كانــت تتــم بالنظــر 

ــن  ــال المريدي ــف ح ــرت لضع ــلاح اندث ــة بالاصط ــة، لأن الربي والهم

وقلــة الرغبــة في الديــن، وكــرة الإقبــال عــى الدنيــا، وإعــراض النــاس 

عــن الآخــرة، كــا يعتقــدون. والربيــة بالنظــر والهمــة والتــي تدعــى 

ــين، أو  ــبرك والتلق ــة الت ــاً بطريق أيض

ــال،  ــة والح ــادة بالهم ــة الإف بطريق

هــي في واقــع الأمــر طريــق الزاويــة 

وتتلخــص  نفســها،  الشــاذلية 

ــلاوة الأوراد والأذكار  تعاليمهــا في »ت

والأحــزاب، وتــلاوة القــرآن، والصــلاة 

هــذه  تتميــز  كــا  النبــي،  عــى 

واعتدالهــا،  بوســطيتها  الطريقــة 

والســنة،  بالكتــاب  وتمســكها 

الســامية  للمقاصــد  وبمراعاتهــا 

ــني في عملها  للتصــوف الإســلامي السُّ

بمفهومــي »التحليــة« و»التخليــة« 

: تحليــة النفــس بمــكارم الأخــلاق 

لهــا  أمكــن  وبذلــك  والفضائــل 

البقــاء منتــرة في المغــرب وغــره 

ــذ  ــلامي، من ــالم الإس ــدان الع ــن بل م

ــاذلي  ــن الش ــيخ أبي الحس ــد الش عه

)ت.656هـــ/1268م( إلى يومنا هذا، 

ويماثــل شــيوخ الطريقــة الوزانيــة في 

هــذا النهــج الربــوي، معظــم شــيوخ 

الطــرق الصوفيــة الشــاذلية بالمغــرب 

وغــره، ممــن اقتفــوا أثــر الكتــاب والســنة، والتزمــوا بمبــادئ الإمــام أبي 

الحســن الشــاذلي، التــي تتلخــص في كــون التصــوف والحيــاة صنــوان لا 

ــا. ــارض بينه تع

ولا بــد مــن تســجيل الحايــة الفرنســية للحــاج عبــد الســلام الــوزاني 

ســنة 1884، كــا الحايــة البريطانيــة لفائــدة الحــاج بــن ســعيد 

ــين  ــتعار والزاويت ــل الاس ــن تداخ ــوع م ــنة 1893، كن ــي س المصلوح

ــة. ــة والمصلوحي الوزاني

الزاوية الدرقاوية "الحسنية"

ــا في  ــت دورا مه ــد لعب ــاس، وق ــة ف ــا بمدين ــم الزواي ــن أه ــبر م تعت

باهتــام خــاص مــن طــرف  السياســية وكانــت تحظــى  الحيــاة 

الســلطان مــولاي الحســن، وهكــذا يظهــر أن الدرقاويــة جــاءت 

بأســس وشــعارات جديــدة، تتلخــص الأولى في: إتبــاع الكتــاب والســنة 

ــرك  ــرة، وت ــتغال بالمذاك ــر والاش ــن الذك ــار م ــدع، والإكث ــة الب ومجانب

ــبري مــن الدعــوى  ــار مــع الت ــر والاختي ــي، وإســقاط التدب ــا لا يعن م

ــذا  ــين، ه ــن المخلوق ــع م ــع الطم ــع قط ــس م ــسر النف ــدار، وك والاقت

إضافــة إلى ضرورة الشــيخ في الصحبــة حيــث يجــب أن يطــاع في جميــع 

الأحــوال، فضــلا عــن ضرورة التفقــه في الديــن أمــا شــعاراتها فأهمهــا: 

لبــس الدرابيــل والمرقعــات والشــواشي، والســؤال في الأســواق وغرهــا، 

ــاء في  ــرب الم ــل ق ــا، وحم ــي بالحف ــق، والم ــبحة في العن ــع الس ووض

ــدو  ــا يب ــك كان معتنقه الأســواق، واتخــاذ العصــا وغرهــا، ولأجــل ذل

ــرة  ــات كب ــبحة ذات حب ــد س ــة، ويتقل ــدي مرقع ــفا يرت ــلا متقش رج

ملتفــة حــول عنقــه، ويحمــل عــكازه، وعــى رأســه عامتــه الخــراء 

ــة وهــو يطــوف متســولا. الضخم

ــمى  ــا يس ــو م ــد، وه ــن التجري ــر م ــوع آخ ــاوة بن ــتهر درق ــد اش وق

"العــارة"، وهــي حلقــة الذكــر الجاعيــة التــي لم تكــن معروفــة مــن 

قبــل، والتــي شــكلت المــدار الــذي يــدور عليــه المذهــب الدرقــاوي، 

حيــث اعتبرهــا شــيخ الطريقــة أســمى الوســائل الربويــة التــي لا غنــى 

ــبرك، وذو  ــب الت ــي وطال ــط والمنته ــدئ والمتوس ــى إن المبت ــا، حت عنه

المحبــة، كلهــم عنــده )الدرقــاوي( فيهــا ســواء، أكانــوا رجــالا أم نســاء 

شريطــة تجنــب الاختــلاط.

وينحــصر التجريــد عنــد مــولاي العــربي الدرقــاوي في أربــع 

مســائل وهــي: الفــرار مــن الدنيــا، والفــرار مــن النــاس، وإهــال 

الجســد، وإهــال البطــن، لكــن ليــس معنــى هــذا أن الطريقــة 

تدعــو إلى الانــزواء عــن الحيــاة والخلــق كــا يبــدو،

ــاد  ــت الانتق ــا ســمي شــعبيا "هــداوة" جلب ــاوة أو م فســلوكيات درق

للطريقــة مــن طــرف الفقهــاء والمتصوفــة، بــل أدى ذلــك إلى محاكمــة 

درقــاوة محاكمــة جاعيــة بتطــوان ســنة 1209هـــ/ 1794م، وزج 

ــن  ــون ع ــل الدرقاوي ــك لم يتخ ــع ذل ــجن، وم ــم في الس ــد منه بالعدي

مبــدأ التجريــد، لأن الهــدف منــه حســب شــيوخ الطريقــة هــو 

تصفيــة الــروح وهضــم النفــس والخــروج مــن قيــود العــادة والطبــع، 

فــإن تحقــق هــذا الهــدف، وتخلــص الفقــر مــن توهــم وجــود الســوى، 

حتــى عــاد يأخــذ ولا يؤخــذ، ونظرا لهــذه البســاطة، يظهــر أن التصوف 

ــرب. ــة في المغ ــات الاجتاعي ــف الفئ ــاوي اســتهوى مختل الدرق

الزاوية العيساوية

أسســها محمــد بــن عيــى المغــربي الــذي تــوفي بمدينــة مكنــاس 

المغربيــة ســنة 1524 ميــلادي ودفــن في مكنــاس، وأصــل هــذه 

ــازولي،  ــليان الج ــن س ــد ب ــدوره إلى محم ــود ب ــة يع ــة الصوفي الفرق

ــا  ــاوية حاليً ــة العيس ــتهر الطريق وتش

باســتعالها للأمــداح بصــوت عــال 

مســارات  في  الموســيقى  واســتخدام 

التنويــر الروحــاني وليــس لهــا وزن 

ــر. كب

الزاوية الشاذلية

تنســب إلى أبي الحســن الشــاذلي، يؤمن 

أصحابهــا بجملــة الأفــكار والمعتقــدات 

ــا  ــف عنه ــت تختل ــة، وإن كان الصوفي

في ســلوك المريــد وطريقــة تربيتــه، 

بالإضافــة إلى اشــتهارها بالذكــر المفــرد 

يتســم  "هــو"،،  المضمــر  أو  "اللــه" 

ــم  ــر طريقته ــا بالحــاس في ن أتباعه

في الوقــت الحــالي، حيــث يمتلكــون 

ــدر كل  ــة تص ــمية، ومجل ــة رس جمعي

ثلاثــة أشــهر، وموقعًــا عــى شــبكة 

الكتــب  مــن  وعــددًا  الإنرنــت، 

والنــرات.
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فســلوكيات درقــاوة أو مــا 
ســمي شــعبيا "هــداوة" 
للطريقــة  الانتقــاد  جلبــت 
الفقهــاء  طــرف  مــن 
ــك  ــل أدى ذل والمتصوفــة، ب
درقــاوة  محاكمــة  إلــى 
ــة بتطــوان  محاكمــة جماعي
ــنة 1209هـــ/ 1794م،  س
وزج بالعديــد منهــم فــي 

الســجن
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وظائف الزوايا وأدوارها
بتتبــع هاتــه الأدوار جميعهــا، لعبــت الزوايــا في تاريــخ المجتمــع المغــربي أدوارا دينيــة وثقافيــة وتأطريــة 

وسياســية، اختلــف عمقهــا باختــلاف الظــروف المعطيــات.

 1ـ الوظيفة الدينية والاجتماعية
ــث  ــظ الحدي ــراءات، وتحفي ــم والق ــظ القــرآن الكري ــل في تحفي ــة تتمث ــة للزاوي ــة والعلمي الوظيفــة الديني

وتدريــس الفقــه وأصولــه، وإنشــاء المكتبــات، ولعــل مــن أبــرز الشــواهد عــى ذلــك هــو المســتوى الثقــافي 

الــذي خلفتــه هــذه الزوايــا في مختلــف العصــور، مــن مكتبــات زاخــرة بــراث نفيــس، أمــا أهــم وظيفــة 

ــاز  ــط بجه ــام المرتب ــواء والإطع ــر بنظــام الإي ــق الأم ــي، ويتعل ــل الاجتاع ــي التكاف ــا فه ــة للزواي اجتاعي

ــن  ــافر م ــكل مس ــر ل ــة توف ــل بكيفي ــل بالمث ــى التعام ــي ع ــلي مبن ــي تكاف ــام تطوع ــو نظ ــوف، وه التص

الصوفيــة إمكانيــة الاســتفادة مــن بنيــة اســتقبال في أي مــكان ذهــب إليــه، فانطــلاق الزويــا والتصــوف في 

المغــرب تحــددت طريقتــه في اتجــاه ســني اعتمــد عــى تعاليــم المدرســة الجنيديــة في صيغتهــا الغزاليــة، 

ــا. ــا انتــر الإســلام في إفريقي وبهــذه الطــرق الصوفيــة الدينيــة العتيــدة، وبواســطة رجــال الزواي

مرحلة التنظيم ودعم الشرفاوية

بــدأت هــذه المرحلــة مــع تصاعــد نجــم الرفــاء بتحالــف القــوة الروحيــة للرفانيــة مــع القــوة الاجتاعية 

للزاويــة، وقــد شــكلت هــذه المرحلــة فــرة المــرور مــن طــور التنظيــم الهيــكلي للزاويــة والطريقــة، بالشــكل 

الــذي ســمح للزاويــة باســتثار قوتهــا الروحيــة والاجتاعيــة في تحريــك الســاحة السياســية، ويــبرز ذلــك 

ــعديين  ــع الس ــث م ــصر الحدي ــرب في الع ــا المغ ــي عرفه ــية الت ــات السياس ــوع إلى التقلب ــد الرج ــا عن جلي

والعلويــين.

ويشــكل النســب الريــف، العنــصر 

الأكــر أهميــة  وحضــورا في الثقافــة 

المغربيــة. وقــد كانــت الزوايــا والأوليــاء 

أكــر اســتئثارا بهــذه الريفية. فنافســوا 

ــل  ــن أج ــلاطين م ــا الس ــن خلاله م

ــعب.  ــدان الش ــى وج ــتحواذ ع الاس

ســبيل  عــى  المؤرخــون  ويســجل 

شــيخ  بــين  قويــا  تنافســا  المثــال 

الزاويــة الكتانيــة وبــين الســلطان مــولاي عبــد الحفيــظ؛ حيــث كان رهانــه للحصــول عــى الســلطة السياســية 

مــرورا بكســب رمــز الريفيــة كقيمــة رمزيــة ودينيــة عظيمــة. إنهــا علاقــة البيعــة التــي تؤســس لمفهــوم 

ــاني ســنة 1909. ــم الكت ــل الزعي ــة بقت ــة انتهــت في النهاي ــد الســلطة، غــر أن المواجه ــة عن ــة الديني الرعي

سلطة الكرامة في تثبيت الفعل الصوفي

ــولي عــى  ــة ســلطة ال ــت الكرام مثل

غــره وحجــة مبينــة لتزكيــة ولايتــه 

وصلاحــه، وبفعــل الأثــر الإيجــابي 

ــى  ــت ع ــي حمل ــة الت ــى الجاع ع

تصديقهــا، تنســب الكرامــة واقعيتها 

ــة،  ــن أدوار الصــوفي المحقق المكتســبة م

وبســبب  المريديــن،  اعتقــاد  حســب 

حاجــة النــاس لتجــاوز أزماتهــم الذاتيــة 

أو تلــك المتصلــة بأوضاعهــم المجتمعيــة. 

لذلــك ظلــت الكرامــة الصــورة المعــبرة عــن مظاهــر الأزمــة وتطلعــا "افراضيــا" لتجاوزهــا. وبالرغــم مــن 

تعــدد أوجــه الكرامــة وفعــل أصحابهــا، تظــل انعكاســا حقيقيــا لأوضــاع مجتمعيــة محققــة، وإن عــبر تعلــق 

ــة المجتمــع. ــا جــزءا مــن ثقاف ــادي جعله ــر اعتق ــوع وبتوات ــا في صــور مســتحيلة الوق به

ويســجل المؤرخــون علــى ســبيل المثــال تنافســا قويــا 
بيــن شــيخ الزاويــة الكتانيــة وبيــن الســلطان مــولاي عبــد 
الســلطة  علــى  للحصــول  الحفيــظ؛ حيــث كان رهانــه 
السياســية مــرورا بكســب رمــز الشــريفية كقيمــة رمزيــة 

ــة. ــة عظيم وديني

2ـ الوظيفة السياسية 
تاريخيا

دور الجهاد

فالزاويــة إلى جانــب كونهــا عبارة عــن مدارس 

تربويــة وأخلاقيــة وتثقيفيــة، فقــد كانــت 

بمثابــة حصــون عســكرية تعمــل عــى التســلح 

مــن أجــل الجهــاد في ســبيل اللــه مــن الناحيــة 

العســكرية، وكذلــك تســليح المجاهــد مــن 

ــان  ــة الإيم ــح حقيق ــية بتصحي ــة النفس الناحي

ــه. ــة اليقــين في الل وتقوي

دور الصلح والتحكيم

إن مــن أهــم الوظائــف الزاويــة قيامهــا بــدور 

الصلــح والتحكيــم للفصــل في مشــاكل الأفــراد 

والجاعــات المحيطــة بهــا، نظــرا لمــا يرمــز إليــه 

ــق  ــة والح ــن تجســيد للحقيق ــة م ــيخ الزاوي ش

والعدالــة الدنيويــة والأخرويــة. ويتــدرج عمــل 

ــط  ــن التوس ــال م ــذا المج ــة في ه ــيخ الزاوي ش

لتحقيــق الصلــح بــين الأفــراد إلى دور التوســط 

بــين القبائــل لحــل مشــاكلهم مــع بعضهــم 

البعــض أو بــين بعضهــم مــع ممثــلي الســلطة.

الانروبولوجيــين،  دراســات  إلى  بالرجــوع 

نلاحــظ أن وظيفــة التحكيــم كانــت إحــدى 

ــف  ــي اســتوقفت نظرهــم في وظائ ــا الت القضاي

الزاويــة، مــا جعلهــم يعملــون عــى تشــخيصها 

وضبــط آلياتهــا، إلى حــد اعتبارهــا الوظيفــة 

الأكــر فاعليــة في أدوار الزاويــة، باعتبــار أثرهــا 

الســياسي والمكاســب المرتبــة عليــه لفائــدة 

الزاويــة. فظاهريــا، يبــدو تحكيــم المرابــط شــيئا 

مألوفــا في المجتمــع المغــربي القائــم عــى قاعــدة 

التايــز القبــلي، بســبب مكانــة المرابــط ضمــن 

ارتباطهــا  وعــدم  العــام  الاجتاعــي  الهــرم 

ــا،  ــة بعينه ــة مجموعــة قبلي ــا بأي الفعــلي نظري

كــا أن دوره كان مرغوبــا فيــه مــن طــرف 

ــة  ــوم وظيف ــع. وتق ــذا المجتم ــات ه كل مكون

التحكيــم عــى مبــدأ المســالمة، الــذي ميــز 

ــراف  ــين في الاع ــة المتنازع ــولي وقناع ــاط ال نش

لــه بهــذه الصفــة، وهــي الصفــة التــي منحتــه 

ــلطة. ــن الس ــرا م ــدرا كب ق

ــية  ــزة أساس ــكلت ركي ــي ش ــف الت ــن الوظائ م

في تمثــل الزاويــة للســلطة الرمزيــة، وظيفــة 

مارســت  فقــد  المقــدس.  المأمــن  أو  الحــرم 

الزوايــا عــى الــدوام هــذه الوظيفــة الحساســة، 

ــلطة لا  ــعبي س ــاد الش ــارت في الاعتق ــى ص حت

ــا  ــرى مه ــلطة أخ ــتها أي س ــا في مارس تنازعه

كان وزنهــا أو تأثرهــا. وأثبتــت المارســة أن 

مجــال الزاويــة، وبالخصــوص ضريــح وليهــا 

وكيفــا كان حجمهــا، ظــل مجــالا حرمــا ومــلاذا 

ــه  ــي التجائ ــت دواع ــا كان ــم مه ــكل معتص ل

أو اعتصامــه حتــى وإن كان جانيــا أو مجنيــا 

عليــه، كــا آوت الزاويــة بحرمهــا أمــن النــاس 

ــات. ــن كل الطبق م
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الملف

مرحلة التنافس والتصادم مع 
السلطة

أهــم عنــصر أو عامــل كان وراء هــذا التنافــس، 

ومــن  المــادي  الاســتقلال  مــن  نوعــا  اكتســابها 

الإشــعاع الروحــي مــا جعلهــا تنتصــب كدولــة 

داخــل الدولــة، بفضــل اســتنادها عــى قاعــدة 

فلاحيــه  أراض  في  متمثلــة  عريضــة  اقتصاديــة 

وعقــارات تجاريــة ومنشــآت ســكنية، بالإضافــة 

ــد  ــين، وق ــا وقراب ــن هداي ــزوار م ــه ال ــا يقدم إلى م

ــار  ــي وانتش ــا المتنام ــل وزنه ــدد بفع ــت ته أصبح

وقــد  الحاكمــة،  السياســية  الســلطة  طقوســها 

ــرض  ــذي تع ــاد ال ــة بالاضطه ــذه المرحل ــدأت ه ب

ــرف  ــن ط ــيون م ــة والأندلس ــة المغارب ــه المتصوف ل

الســلطة الموحديــة، بســبب تخوفهــا مــن منافســة 

رمزيــة مؤســس الفكــرة الموحديــة أي المهــدي، 

والــذي يمكــن اعتبــاره نموذجــا للمــزج الــذي عرفــه 

المتصوفــة بــين التصــوف والعلــم.

ــا  هــذه المنافســة التــي أصبحــت تقــوم بهــا الزواي

ــة  ــم الرمزي ــي قوته ــبب تنام ــلطة، بس ــاه الس تج

وتزايــد قوتهــم الاجتاعيــة، فشــكلت أكــبر تهديــد 

للســلطة السياســية، وذلــك راجــع لطبيعــة تحركهــا 

ــع. ــب المجتم في صل

ــة  ــة جبه ــل تاريخي ــا في مراح ــكلت الزواي ــد ش لق

قويــة معارضــة للســلطة السياســية، خاصــة وأنهــا 

اســتقطبت عــددا هائــلا مــن الأتبــاع، وهــو الــيء 

الــذي تعكســه الزاويــة الدرقاويــة التــي أصبــح 

لهــا أكــر مــن أربعــين ألفــا مــن الأتبــاع في ظــرف 

لعبــة  بذلــك  ودخلــت   ،)1728-1785( وجيــز 

ــى  ــك ع ــدة في ذل ــية، معتم ــات السياس الاصطدام

المقــدس والرأســال الرمــزي، ومــن أهــم تمرداتهــا 

واصطداماتهــا حــين هــزم مــولاي العــربي الدرقــاوي 

ــنة 1818،  ــزن س ــة( المخ ــة الدرقاوي ــيخ الزاوي )ش

ابــن الســلطان، كــا أن حجــم الزاويــة  وقتــل 

الاجتاعيــة  الأوســاط  في  وتغلغلهــا  الدرقاويــة 

ــدأت  ــين ب ــيا ح ــلطة، لاس ــاوف الس ــر مخ كان يث

ــة  ــة مدافع ــبرز كهيئ ــة وت ــلطة الديني ــر الس تحتك

عــن التصــوف والــرع، الأمــر الــذي جعــل المخــزن 

ــا  ــا أدخله ــق، وهــو م ــا بعــض التضيي يفــرض عليه

أوجهــا في  بلغــت  معــه،  في مشــاحنات ظرفيــة 

أواخــر عهــد الســلطان المــولى ســليان حتــى كادت 

تعصــف بهــذا الأخــر، حيــث تذكــر بعــض المصــادر 

أن الشــيخ العــربي الدرقــاوي وأتباعــه ســعوا إلى 

ــد  ــن يزي ــم ب ــولى إبراهي ــة الم ــه ومبايع الإطاحــة ب

مكانــه، لكــن هــذه الاختلافــات سرعــان مــا تلاشــت 

مــع خلفــه المــولى عبــد الرحمــن بــن هشــام، الــذي 

حــاول اســتالة الدرقاويــين إلى جانبــه، بــل يظهــر 

ــا. ــح درقاوي ــه هــو نفســه أصب أن

ــة  ــة الرادي ــبة للزاوي ــل بالنس ــه حص ــر نفس الأم

التــي ألحقــت بالمــولى ســليان هزيمــة نكــراء، 

عندمــا أعلــن مناصرتــه لقبائــل الرحامنــة ضــد 

قبائــل الــراردة.

أمــا الزاويــة الناصريــة مثــلا فلــم تكن تهتــم بالمجال 

الســياسي إلا أن علاقتهــا لم تكــن عــى مــا يــرام مــع 

ــة  ــا للدول ــا معادي ــذت موقف ــث أخ ــين، حي العلوي

ــة  ــيوخها للخطب ــض ش ــا رف ــة، حين ــة الفتي العلوي

بمبايعــة الملــوك العلويــين عــى المنابــر، غــر أن 

ــل  ــياسي ب ــار س ــن اعتب ــن م ــف لم يك ــذا الموق ه

نابعــا مــن رغبــة شــيوخ الزاويــة في عــدم الســقوط 

في البدعــة، فالنســبة لهــم الدعــاء مــن المنــبر بدعــة، 

هــذا الموقــف أزم العلاقــة بينهــا، واســتعمل معهم 

ــه في  ــولى الرشــيد سياســة العصــا والجــزرة، لكن الم

الأخــر تركهــم عــى حالهــم.

الزواج الكاثوليكي بين الدولة والزاوية
◆ عبد المجيد مصدق استراتيجية الإحياء والاحتواء

علــى  اســتنادها  بفضــل 
قاعــدة اقتصاديــة عريضــة 
متمثلــة فــي أراض فلاحيــه 
وعقــارات تجاريــة ومنشــآت 
إلــى  بالإضافــة  ســكنية، 
مــن  الــزوار  يقدمــه  مــا 
وقــد  وقرابيــن،  هدايــا 
بفعــل  تهــدد  أصبحــت 
ــار  ــي وانتش ــا المتنام وزنه
الســلطة  طقوســها 

الحاكمــة السياســية 

الزوايا بي�ن محاربة الاستعمار والعمالة له
ــة  ــرق الصوفي ــض الط ــه بع ــت ب ــذي قام ــدور ال ــى ال ــد ع ــفوية تؤك ــة الش ــة والرواي ــادر المكتوب كل المص

ــدف  ــتعمر به ــد المس ــيلة في ي ــد وس ــا بع ــارت في ــم ص ــلال، ث ــزو والاحت ــات الغ ــهيل عملي ــا لتس والزواي

اســتعباد المغاربــة، وكانــت الزاويــة الكتانيــة هــي التــي تتزعــم هــذا التوجــه في شــخص زعيمهــا عبــد الحــي 

الكتــاني. وقــد أدرك الاســتعار الغــربي لمنطقــة شــال إفريقيــا، ومنهــا المغــرب، هــذه الأهميــة التــي كانــت 

تلعبهــا الزوايــا في النســيج الاجتاعــي القبــلي، وفهــم أنهــا كانــت دائمــا مفتــاح الاســتقرار أو الفــوضى، بالنظر 

ــه المنطقــة إلى نســج تحالفــات معهــا  ــذ دخول ــك ســعى من ــة. لذل ــة والقبيل ــين الزاوي ــك التداخــل ب إلى ذل

بوصفهــا الأداة الأكــر نجاعــة لضــان اســتقرار الوضــع لصالحــه، وهــو مــا أدى إلى الانقســام داخــل خريطــة 

الزوايــا بــين الموالــين للاحتــلال وبــين المدافعــين عــن حــوزة البلــدان في مواجهتــه.

لقــد اهتمــت الأنروبولوجيــا و الإثنوغرافيــا الممهــدة للاســتعار بجمــع كل التفاصيــل عــن الزوايــا بالمغــرب، 

فــلا يفــوت الباحــث الإثنوغــرافي  المــرور بمــكان لزاويــة أو ضريــح دون تســجيل مــا يلاحظــه، ومــن ذلــك مــا 

قالــه ادمونــد دوتي عــن ضريــح ســيدي بليــوط"، فــا كان 

ــوم بحراســته رجــل  ــس يق ــت بائ ــد عــن بي ضريحــه يزي

يدعــى  بالمكنــاسي."

ــات  ــة ذهني ــتعاريون بدراس ــون الاس ــم الإثنوغرافي اهت

الســكان مــن خــلال الركيــز عــى تحليــل ودراســة  أنمــاط 

التفكــر الســائدة لديهــم، ومــن بــين هــذه الأنمــاط 

الحديــث عــن الكرامــات، وفي هــذا الصــدد يتحــدث دوتي 

عــن  كرامــات "ســيدي بليــوط"، ويقــال كذلك أن لســيدي 

ــى  ــد كان إذا م ــوان، فق ــم في الحي ــة التحك ــوط برك بلي

ــوط،  ــا جــاء اســمه ســيدي بلي ــه الأســود، ومنه ــط ب تحي

ــو  ــذي لا يعــدو أن يكــون تحريفــا للاســم الفصيــح )أب ال

ــه الخرافــة "بركــة الحضــور في كل  الليــوث(. وتنســب إلي

ــة  ــا بأهمي ــي واعي ــتعمر الفرن ــد كان المس ــكان"، وق م

الزوايــا ودورهــا الحاســم في تهدئــة الأهــالي، ويتبــين هــذا 

الوعــي مــن خــلال الاهتــام المبكــر للإثنوغرافيــين الفرنســيين بهــذه الوظيفــة، خاصــة لــدى ادمونــد دوتي.

لقــد اعتــبروا الزوايــا قــوات اجتاعيــة يجــب عليهــم تســخرها لصالــح تغلغلهــم في البــلاد، وكانــت وســائل 

ــة  ــازات أخــرى مادي ــات ماليــة وامتي ــارة عــن إعان الإغــراء والاجتــذاب المســتعملة مــن طــرف الغــزاة، عب

يــذوب تحــت تأثرهــا الشــعور الوطنــي للمســتفيدين.

إن الأرضيــة والظــروف كانــت كلهــا مناســبة لاكتســاح عــالم الزوايــا بالمغــرب وجعلــه يــدور في فلــك فرنســا، 

إلى درجــة أنــه مــن ضمــن عــرات الزوايــا النشــيطة لم تقــف في وجــه المســتعمر ســوى اثنتــين، وهــا زاويــة 

ــد دخــول قــوات  ــي كانــت وراء انتفاضــة الشــاوية عن ــة الت ــة البوعزاوي ــوب، والزاوي ــين في الجن مــاء العين

الاحتــلال إلى الــدار البيضــاء ســنة 1907م. وهــذا مــا أكــده جــورج ســبيلان: "وفعــلا لزمــت التنظيــات 

الدينيــة الأخــرى حيــادا حــذرا، وأكــر مــن ذلــك لأن البعــض منهــا، احرامــا للقــرارات الريفــة، وضعــت 

نفوذهــا سرا رهــن إشــارتنا، وأذكــر عــى الخصــوص شرفــاء وزان، وشــيخ الدرقاويــين، وزاويــة أبي الجعــد، 

والزاويــة الكتانيــة التــي أعيــد فتحهــا تحــت تأثــر شــيخها الســيد عبــد الحــي الكتــاني الــذي خلــف الســيد 

محمــد الكبــر."

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــلال النص ــا خ ــيوخ الزواي ــض ش ــرب ببع ــلال المغ ــيون في احت ــتعان الفرنس ــد اس لق

التاســع عــر، كالدعــم الــذي قدمــه الشــيخ الحــاج العــربي الــوزاني، والزاويــة التيجانيــة، والزاويــة الوزانيــة 

ــا مــع الفرنســيين  ــن عــن قطيعته ــا لتعل ــل أن تعــود هــذه الزواي ــة مــع بعــض الاســتثناءات، قب والدرقاوي

وتأييدهــا للمخــزن مجــددا، وتحــارب مــن ثــم إلى جانبــه، مــا جعــل مواقــف هــذه الزوايــا تكتــي طابعــا 

مــن الغمــوض والثنائيــة الصارخــة في التعاطــي مــع الخطــر الأجنبــي والتهديــدات الخارجيــة.

ــن  ــا م ــة والزواي ــرق الصوفي ــين الط ــاون ب ــن التع لم يك

ــة أو  جهــة والســلطات الفرنســية وليــد معاهــدة الحاي

أحــد نتائجهــا، فقبــل هــذا التاريــخ بأكــر مــن عقديــن، 

ــين أحضــان  ــردد زعــاء بعــض الطــرق في الارتمــاء ب لم ي

الحايــات الأجنبيــة، متملصــين بذلــك مــن ســلطة المخزن 

ومعززيــن النفــوذ الأجنبــي بالمغــرب، وأبــرز نموذجــين في 

ــيخ  ــوزاني ش ــلام ال ــد الس ــاج عب ــا الح ــدد، ه ــذا الص ه

الزاويــة الوزانيــة، الــذي دخــل تحــت الحايــة الفرنســية 

ــي  ــعيد المصلوح ــاج بنس ــد، والح ــن بع ــنة 1884 وم س

ــة  ــت الحاي ــل تح ــذي دخ ــت ال ــة تمصلوح ــيخ زاوي ش

ــنة 1893. ــة س البريطاني

وفي هــذا المضــار، يقــول بــول أودينــو: "منــذ ذلــك 

التاريــخ لم يكــن لفرنســا إلا الثنــاء تجــاه الخدمــات 

ــن  ــت ع ــاء وزان". ونتج ــا شرف ــا لن ــي قدمه ــة الت الجليل

حايــة شــيخ الزاويــة، كــا كان منتظــرا، تفاعــلات عمــت كثــرا مــن أتبــاع الزاويــة المعنيــة، الذيــن بدورهــم 

ــدى  ــة في الراجــع ل ــة الوزاني ــدأت ســمعة الزاوي ــك ب ــن جــراء ذل ــة الفرنســية. وم ــوا ومنحــوا الحاي طلب

ــربي. ــام المغ ــرأي الع ال

ــة  ــبر 1896م مــا نصــه: "إن الحاي ــخ 23 نون ــة الفرنســية بهــذا الشــأن بتاري ــر للمفوضي فقــد ورد في تقري

ــي يمارســونها عــى  ــم، والســلطة الت ــذا التنظي ــاء وزان مــن ســلالة المؤسســين له ــة الممنوحــة لرف الأجنبي

ــون  ــن بواســطتها يبتغ ــة، الذي ــذه الزاوي ــوف المنتمــين له ــادة مســتمرة في صف ــم، ســاعدتا عــى زي أتباعه

ــاط والغــرب. ــم الرب ــزازات المخــزن، خاصــة في أقالي ــن ابت ــص م التخل
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الزواج الكاثوليكي بين الدولة والزاوية
◆ عبد المجيد مصدق استراتيجية الإحياء والاحتواء

مرحلة الهدنة والتطبيع مع السلطة الحاكمة
في فــرة مــن تاريــخ المغــرب كان المخــزن يراهــن بشــدة عــى مدخــل 

اقتطــاع الأرض كآليــة لتنفيــذ مروعــه المخــزني الرامــي لضبــط المجــال 

وبســط الســيطرة، وذلــك للقيمــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والرمزيــة 

التــي تمتلكهــا الأراضي بالنســبة لــه وللقبائــل، فاســتعان بالزوايــا، وهــي 

اســتعانة بالمقــدس الــذي يمتلــك قــوة التأثــر والتوقــر، وذلــك للعــب 

دور الوســاطة بينــه وبــين القبائــل، ولتدبــر الصراعــات والقيــام بــدور 

التحكيــم بخصــوص النزاعــات التــي كانــت تقــوم حــول حــدود الأراضي 

أو المراعــي، وهــذا لســد الخصــاص الــذي يركــه ضعــف تمثيــل الســلطة 

المخزنيــة أو غيابهــا. الاســتعانة هاتــه لا بــد وأن يقابلهــا اعــراف رســمي 

ــم  ــا يت ــه، وهن ــمية لصالح ــف رس ــام بوظائ ــا بالقي ــا وتكليفه بنفوذه

تطبيــع العلاقــة بــين الزاويــة والمخــزن بمنحهــا ظهائــر التوقــر والاحــرام 

وإهدائهــا الأراضي، وإعفائهــا مــن أداء الرائــب، وأراضي الرفــاء 

ــا في الركيبــة العقاريــة الفلاحيــة،  والزوايــا تشــكل حاليــا حضــورا وازن

وتحمــل الزوايــا بالمغــرب رمزيــة دينيــة قويــة مرتبطــة بالنســب 

الريــف، ودعمــت الحكــم العلــوي عــى اعتبــار ترويجهــم لتشــاركهم 

ــة نفســها، واســتنادهم إلى  ــة في الأصــول الريف ــع الســلطة الحاكم م

الانتســاب إلى آل البيــت، وبقــي هــذا التحالــف الضمنــي مســتمرا إلى 

ــا  ــتند في حكمه ــرب تس ــة في المغ ــلطة الحاكم ــة أن الس ــوم، وخاص الي

عــى شرعيــة دينيــة أيضــا. وهكــذا أمكــن للمخــزن في المغرب أن ينســج 

تحالفــات دائمــة أو مؤقتــة مــع زوايــا بعينهــا في فــرات مختلفــة، 

بهــدف ضــان ولاء القبائــل التــي تتبــع لهــا، وهــو مــا جعــل النزاعــات 

التــي كانــت تقــوم بــين بعــض القبائــل وبــين المخــزن نزاعــات موازيــة 

ــت  ــس الوق ــل. وفي نف ــك القبائ ــا تل ــي إليه ــي تنتم ــا الت ــع الزواي م

ــوف أوســع  ــر انتشــارا في صف ــة الأك ــى الزاوي ــد ع كان المخــزن يعتم

ــار جيشــه مــن أبنائهــا لضــان  ــل، بحيــث كان يخت نطــاق مــن القبائ

الــولاء. وكان ذلــك التحالــف يوفــر للطرفــين المكاســب التــي يســعيان 

إليهــا، فالدولــة تجــد فيــه ســندا لمروعيتهــا ووســيلة لفــرض شــوكتها، 

ــرى  ــل الأخ ــى القبائ ــا ع ــط نفوذه ــيلة لبس ــه وس ــد في ــة تج والزاوي

والاســتقواء عليهــا بالمخــزن، وإطــلاق يدهــا في الغصــب.

الطريقة التيجاني�ة كأداة في الصراع الاقليمي بي�ن المغرب والجزائر

كشــف تصريــح للخليفــة العــام للزاويــة التيجانيــة، الشــيخ عــلي 

التيجــاني، حــول رفــض الزاويــة محاولــة الســلطات المغربيــة اســتغلال 

الزاويــة ومحاولــة إلغــاء المركــز الروحــي للزاويــة التيجانيــة الموجــود في 

الجزائــر، عــن حــرب سريــة بــين الســلطات الجزائريــة والمغربيــة حــول 

مــن لــه الحــق في قيــادة الحركــة الصوفيــة في شــال إفريقيــا.

التنافــس  التيجانيــة طيلــة ســنوات  الصوفيــة  الطريقــة  تصــدرت 

الســياسي والدبلومــاسي بــين المغــرب والجزائــر، وذلــك بســبب الثقــل 

ــي  ــة الت ــة الديني ــذه الطريق ــه ه ــع ب ــذي تتمت ــياسي ال ــي والس الدين

ــيخها  ــها وش ــد مؤسس ــث ول ــالم، حي ــا والع ــين في أفريقي ــا الملاي يتبعه

الشــيخ أحمــد التيجــاني بالجزائــر ثــم تعلــم واســتقر وتــوفي بالمغــرب. 

في البدايــة دعــا المغــرب المنتســبين للتيجانيــة جميعــا إلى أول ملتقــى 

دولي لهــم بفــاس عــام 1986. واعــرف زعــاء الطائفــة التيجانيــة 

ــا.  ــر منه ــف الجزائ ــوا موق ــراء وأدان ــة الصح ــى بمغربي ــك الملتق في ذل

ــت إلى  ــي فطن ــر الت ــارة الجزائ ــع الج ــصراع م ــيتطور ال ــا س ــن هن وم

ــا كورقــة روحيــة ودينيــة أولا لمواجهــة مــد حركــة الإســلام  دور الزواي

ــرب  ــع المغ ــوذ م ــصراع النف ــة وأداة ل ــا كورق ــا، وثاني ــياسي داخلي الس

إقليميــا وفي العمــق الغــربي لإفريقيــا، وكــذا بالنســبة لجاليــة الدولتــين 

ــة ينبعــث  ــف هــذه الزاوي ــا، وخصوصــا في فرنســا، ولا زال مل في أورب

ــن. ــين البلدي ــة ب ــق في ســاء العلاق ــاده ليحل ــن رم م

لذلــك شــكلت هــذه الزاويــة محــط رهــان ســياسي بــين كل مــن 

ــى  ــات ع ــرت الخلاف ــاضي، وظه ــد الم ــلال العق ــر خ ــرب والجزائ المغ

الســطح مــرة أخــرى وبشــكل خــاص في ســنة 2006، ففــي نونــبر مــن 

ــة  ــة التيجاني ــى دولي للطريق ــر أول ملتق ــت الجزائ ــنة نظم ــك الس تل

بمنطقــة الأغــواط القريبــة مــن عــين مــاضي، التــي تعــد مســقط رأس 

ــرب في  ــة المغ ــة لمزاحم ــة، في محاول ــس الطريق ــاني، مؤس ــد التيج أحم

المجــال الدينــي بالمنطقــة، ضمــن إطــار الــصراع حــول النفــوذ في القــارة 

الإفريقيــة، عــى خلفيــة النــزاع الــرابي حــول الصحــراء. وتعــد الزاويــة 

التيجانيــة أكــر الزوايــا مــن حيــث النفــوذ الســياسي، بيــد أن حضورهــا 

ــات  ــة العلاق ــسر لتقوي ــرد ج ــي مج ــرب بق ــا في المغ ــار باهت ــذي ص ال

المغربيــة الإفريقيــة، لأن الزاويــة التيجانيــة لديهــا نفــوذ أوســع في 

ــة  ــام بالزاوي ــود الاهت ــينغال. ويع ــة في الس ــمراء، وخاص ــارة الس الق

التيجانيــة مــن طــرف الدولــة المغربيــة إلى القــرن التاســع عــر، الــذي 

شــهد أهــم محطــات انتشــار الطريقــة في كل مــن المغــرب والســينغال، 

بفضــل حركــة التنقــل التــي كان يقــوم بهــا علــاء ومريــدو الطريقــة 

وشــيوخها بــين الســينغال والمغــرب، حيــث أصبحــت زاويــة فــاس المقــر 

الرســمي.

تتمتــع الطــرق الصوفيــة والزوايــا المغربيــة بامتــداد كبــر في إفريقيــا، 

ــرق  ــي الط ــة باق ــكّل بمعي ــة ش ــدول الإفريقي ــد ال ــارها في عدي وانتش

ــا  ــا ضاغط ــمراء، لوبي ــارة الس ــرة في دول الق ــة المنت ــا الصوفي والزواي

قضيــة  لاســيا  الكــبرى،  السياســية  القضايــا  في  المغــرب  لفائــدة 

ــدول  ــض ال ــدى بع ــف ل ــن المواق ــف م ــر موق ــا تغ ــراء. فكل الصح

الأفريقيــة مــن هــذه القضيــة لفائــدة الجزائــر أو جبهــة البوليســاريو، 

كانــت الجاعــات الصوفيــة تضغــط عــى حكوماتهــا لمراجعــة موقفهــا 

ومنــاصرة المغــرب. واســتمرارا لهــذا الــصراع تلعــب الزوايــا دورا كبــرا 

وســط جاليــة البلديــن وخصوصــا بفرنســا، بغــض النظــر عــن دورهــا في 

التأطــر الدينــي للجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج في مواجهــة المــد 

ــات. ــياسي للجاع ــلام الس الإس

الدور السياسي للزاوية في الوقت الحالي
دور مواجهة تنامي اليسار

انتهــت الزاويــة المغربيــة، عــبر تطــور وظائفهــا 

ــوازن  ــا في ت ــا ضروري ــح مكون ــة، إلى أن تصب المختلف

ــة، فقــد  ــة طويل المجتمــع المغــربي في حقــب تاريخي

جمعــت بــين مــا كان ينشــده النــاس مــن أمــان 

وحاجيــات العيــش، ومــا تنشــده الســلطة مــن 

اســتقرار ســياسي واجتاعــي.

ــا  ــخ الزواي ــاك ملاحظــة أساســية وهــي أن تاري وهن

ارتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتاريخ الســياسي والاجتاعي 

ــوة سياســية  ــت ق ــا كان للمغــرب، عــى أســاس  أنه

ضاغطــة فرضــت نفســها عــى النظــام الحاكــم، 

ونافســته في الكثــر مــن رمــوز شرعيتــه الدينيــة 

والسياســية، تدعمهــا في ذلــك قاعــدة شــعبية عريضة 

وتنظيــات متجــذرة في عمــق المجتمــع، ولهــا امتيــاز 

رمــزي كانــت  تســتلهمه مــن الانتــاء إلى آل البيــت 

ــى  ــلطة ع ــت الس ــك عمل ــف، لذل ــب الري والنس

احتوائهــا وتقزيمهــا، عــبر مدهــا بالامتيــازات الماديــة 

واســتعالها كأداة في خدمــة الاســتبداد إلى أن انتهــت 

ــة.  ــلطة الحاكم ــاب الس ــين أني ــها ب ــدت نفس ووج

حيــث أصبحــت أغلــب الزوايــا لا تخفــي ولائهــا 

للســلطة، وتقــدم نفســها ومريديهــا كحلفاء للســلطة 

الحاكمــة، يمكــن أن تعتمــد عليهــم في مواجهــة 

ــة. ــارات اليســارية والعلاني التي

ففــي ســنوات المواجهــة مــع الأحــزاب الوطنيــة 

الراديكاليــة، في ســبعينيات  اليســارية  والتيــارات 

القــرن المــاضي وثمانينياتــه، وفي عــز ســنوات الجمــر 

ــن  ــادم م والرصــاص، شــجعت الســلطة الإســلام الق

ــم معارضــون اســلاميون  ــه معه ــذي حمل ــرق ال ال

هاربــون مــن أنظمتهــم، ومولتهــم الســلطة، بتغــاض 

عــن إرهابهــم وبتشــجيع وتواطــؤ معهــم، وشــجعت 

توزيــع وانتشــار وســائط الدعــوة الســلفية الوهابيــة، 

ــورة  ــر الث ــة تصدي ــا لمواجه ــاع الزواي ــتعال أتب باس

المــد  وجــه  في  وللوقــوف   ،1979 عــام  الإيرانيــة 

الــذي كان يقــوده شــباب الجامعــات  التحــرري 

ــاري. ــا اليس ــد العلي والمعاه

الملف
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ظــروف  وليــدة  ليســت  الزوايــا  إن 

لهــا جــذور  سياســية حديثــة، وإنمــا 

اســتمدت  فقــد  التاريــخ.  في  ضاربــة 

حكمــت  التــي  الملكيــة  الأسر  أغلــب 

المغــرب شرعيتهــا مــن دعــم الزوايــا 

ــاً مــا كان  والطــرق الصوفيــة لهــا، وغالب

ــا في  ــى الزواي ــلطة ع ــاد الس ــبرز اعت ي

أثنــاء الأزمــات، وظهــر ذلــك جليــا أثنــاء 

مواجهــة الســلطة احتجاجــات مــا ســمي 

إلى  لجــأت  عندمــا  العــربي،  بالربيــع 

أكــبر زاويــة صوفيــة في المغــرب، لحشــد 

لاحتــواء  للســلطة  الســياسي  الدعــم 

غضــب الشــارع.

الزاوية وحركة 20 فبراير

ــة البودشيشــية  ــاع الزاوي لقــد نظــم أتب

الصوفيــة مســرات مؤيــدة للدســتور 

الجديــد في الــدار البيضــاء، وتصــدت 

للأصــوات الداعيــة للخــروج إلى الشــارع 

ــتور في  ــى الدس ــتفتاء ع ــة الاس ومقاطع

العــام 2011 أو رفــض الدســتور، والتــي 

ــر  ــة 20 فبراي ــا حرك ــت إليه ــت دع كان

في  مريدوهــا  خــرج  حــين  المعارضــة، 

دعمهــا  معلنــة  حاشــدة  مظاهــرات 

إلى  الإنــزال  الحٌكــم، هــذا  لتوجهــات 

دعــم  الأســاسي  هدفــه  كان  الشــارع 

الممنــوح.  الدســتور  وتمريــر  الســلطة 

حيــث دعــت الزاويــة التــي يقودهــا 

ــم  ــاس إلى تنظي ــن عب ــزة ب ــيخ حم الش

ــة  ــر بمناســبة المصادق ــاء وذك ليلــة دع

عليــه. ويطــرح هــذا التحــرك تســاؤلات 

عــدة حــول تحــول الطريقة البوتشيشــية 

رغــم  العلنــي،  الســياسي  العمــل  إلى 

ــتهم  ــون مارس ــة ينف ــوز الطريق أن رم

للسياســة، فالناطــق الرســمي باســمها 

قــال إن الطريقــة عــبرت مــن خــلال مــا 

ــي.  ــه فقــط عــن موقــف وطن قامــت ب

والســوابق  العــام  الاســتنتاج  لكــن 

التاريخيــة والمواقــف الســابقة واللاحقــة 

تؤكــد أن النظــام قــام بتســييس الزوايــا 

والطــرق الروحيــة مــن جديــد، بعــد أن 

ــق  ــال، وف ــذا المج ــا في ه ــت دوره خف

مصالحــه وأهدافــه، ودفــع بهــا لمواجهــة 

المعارضــة الشــعبية، وهــي لعبــة خطــرة 

غامــر بهــا نظــام الحكــم، خصوصــا وأن 

ــا إلى  ــة البوتشيشــية يصــل أتباعه الزاوي

الملايــين، وهــي تعكــس موقفــا متناقضــا 

ــم.  ــذا الدع ــلال ه ــن خ ــا م في خطاباته

فهــي تعــزل نفســها عــن السياســية 

شــكليا، مؤكــدة أن دورهــا روحــي كلــا 

ــض  ــف مناه ــاذ موق ــر اتخ ــب الأم تطل

للدولــة، وتســارع إلى المشــاركة الفعالــة 

والمســرات  والتصريحــات  بالبيانــات 

عــى  بالتصفيــق  الأمــر  تعلــق  كلــا 

الواضــح  الانحيــاز  وبهــذا  أفعالهــا. 

الطريقــة  بــأن  القــول  يصعــب 

بــل  مســتقلة،  طريقــة  البودشيشــية 

إنهــا أداة تدخــل في إطــار الإســراتيجية 

الدينيــة التــي اختارتهــا الدولــة لمواجهــة 

التيــار الســلفي بالتيــار الصــوفي وكل 

اليســارية  الحُكــم  معارضــة  أشــكال 

ــة  ــم الزاوي ــد دع ــة. ولا يع والديمقراطي

ــن  ــتور أول تدخــل في السياســة م للدس

شــيخ  نــدد  فقــد  جانبهــا، 

الطريقــة البوتشيشــية في عــام 

2005 بأعــداء الملكيــة. لقــد 

وضعتهــا الســلطة السياســية 

قابلــة  احتياطيــة  كقــوة 

ــائس  ــب كل الأدوار والدس للع

المعاديــة لتطلعــات الشــعب 

المغــربي.

المواقــف  أشــهر  ومــن 

المعروفــة في الســجل الســياسي 

مشــاركة  الزوايــة،  لهــذه 

تظاهــرات  في  البودشيشــيين 

التــي  للمطالــب  مناوئــة 

ــة 20  ــا حرك رفعته

ويمكــن  فبرايــر، 

الإشــارة كذلــك إلى 

كــون البودشيشــية 

فتحــت أبوابهــا لاســتقطاب المئــات مــن 

الشــباب المغاربــة الذيــن كانــوا يعملــون 

ــار الســلفي، حيــث حاولــت  داخــل التي

ــم محاســن التصــوف، وكان  ــبرز له أن ت

هــذا العمــل في حــد ذاتــه عمــلا ذا 

ــه ينخــرط  ــار أن طبيعــة سياســية، باعتب

بتشــجيع  للدولــة  العــام  التوجــه  في 

ــة  ــج الزاوي ــد أن دم ــار الصــوفي. بع التي

مــا  وهــو  الدينيــة،  سياســته  ضمــن 

أعطــى الانطبــاع بأنــه يحــاول بذلــك 

الســياسي. الإســلام  تيــارات  احتــواء 

ظهــر هــذا الاحتــواء حــين خــرج مريــدو 

ــدة  ــة في مظاهــرات حاشــدة مؤي الزاوي

لســلطة الحُكــم وداعمــة للإصلاحــات 

الدســتورية التــي أفضــت إلى دســتور 

جديــد في العــام 2011 في ســياق الربيــع 

 20 حركــة  شــكلت  والــذي  العــربي، 

ــر  ــه غ ــع أن ــربي. م ــه المغ ــر وجه فبراي

مســموح للزوايــا في المغــرب بمزاولــة 

أي نشــاط ســياسي مــا دامــت تعتــبر 

مجــال  في  تشــتغل  دينيــة  حــركات 

والروحيــات. التصــوف 

ــة  ــع اليومي ــن الوقائ ــول م ــة الق فخلاص

ــن  ــر م ــربي في أك ــارع المغ ــان الش لغلي

70 مدينــة، في ذلــك الوقــت، أثبتــت أن 

الدولــة لا تســتطيع مواجهــة 20 فبرايــر 

ومكوناتهــا المتعــددة، لذلــك فــإن الدفع 

القادريــة  الطريقــة  مريــدي  بخــروج 

ــن  ــوع م ــداث ن ــاء لإح ــية ج البوتشيش

التــوازن في التظاهــر بالشــارع العــام، 

بعــث  الحاكــم  النظــام  أراد  وبالتــالي 

رســالة واضحــة مــن أن القــوى الدينيــة 

للمؤسســة  مناهضــة  كلهــا  ليســت 

هــذه  بــأن  القــول  ويمكــن  الملكيــة، 

السياســة، في الوقــت الــذي ســاهمت 

ــت  ــي كان ــا الت ــض الزواي ــم بع في تقزي

ذات نفــوذ قــوي في المــاضي وإشــعاع 

دينــي عــى مســتوى المنطقــة، ســاهمت 

أيضــا بالمقابــل في تضخيــم مكانــة زوايــا 

أخــرى لم يكــن لهــا دور، في إطــار خلــق 

توازنــات جديــدة عــى مســتوى خريطــة 

الزوايــا في المغــرب، والهــدف هــو تحكــم 

ــه  ــق أهداف ــا لتحقي ــام في وجوده النظ

ــا. منه

ضرب السلفية بالزاوية
 

التنظيــات  تفرعــات  تغــول  بعــد   

المتطرفــة والتكفريــة، وعى إثــر انخراط 

الســلفية  عــى  الحــرب  في  المغــرب 

الحاكمــة  الســلطة  تبنــت  الجهاديــة، 

الحقــل  هيكلــة  "إعــادة  مــروع 

القائــم  الدينــي" 

عــى فكــرة تشــجيع 

ــدي  ــلام: التقلي الإس

والصــوفي، لمحاربــة 

وقطــع  الدينــي"،  "الغلــو 

الطريــق عــى الإســلام الســياسي 

اتجــاه  وتجــى  المتطــرف. 

الســلطة هــذا بشــكل واضــح 

وزيــراً  متصــوف  تعيــين  في 

ــلامية،  ــؤون الإس ــاف والش للأوق

والباقــي في موقعــه منــذ عــام 

ــات  ــداق بالهب ــذا الإغ 2003. وك

الماليــة عــى الزوايــا والطــرق 

حضــور  وتشــجيع  الصوفيــة، 

أنشــطتها في الإعــلام الرســمي، 

بتشــجيع  العــام،  المجــال  وفي 

وتمويــل مواســمها واحتفالاتهــا 

وطقوســها وندواتهــا ومؤتمراتهــا. تلتقــي 

عــى  القائمــة  الســلطة  سياســة  إذن 

مبــدأ "التحكــم والتســلط"، مــع تقاليــد 

ــة  ــى ثقاف ــة ع ــة القائم ــرق الصوفي الط

عــى  الواجبــين  والطاعــة"  "الســمع 

المريــد تجــاه شــيخه، وهــي الثقافــة 

في  تكريســها  الســلطة  تريــد  التــي 

ــة  ــلال "طاع ــن خ ــياسي، م ــال الس المج

ولي الأمــر". ومــن أجــل نــر هــذه 

الثقافــة الصوفيــة التــي تخــدم مصلحــة 

ــة دعــاً رســمياً  الســلطة، فتقــدم الدول

للزوايــا الصوفيــة، لتكريــس الصوفيــة 

عــلاوة  المجتمــع،  في  دينيــاً  توجهــاً 

داخــل  ســياسي  تــوازن  إيجــاد  عــى 

الحقــل الدينــي، لوقــف تمــدد التيــارات 

الإســلام  عــى  المحســوبة  الإســلامية 

الســياسي وتطورهــا. وبمحاولــة الســلطة 

ــا كمــن ينفــخ  ــاء دور الزواي إعــادة إحي

روحــا في جثــة، لأن دورهــا وتأثرهــا 

ــاع منســوب درجــة  تراجــع نتيجــة ارتف

المجتمــع،  مــن  كبــرة  فئــات  وعــي 

منقطعــة،  شــبه  بالواقــع  وصلتهــا 

ووجودهــا أصبــح يغلــب عليــه الطابــع 

الاحتفــالي والطقــوسي، وأغلــب روادهــا 

مــن الفئــات الميســورة التــي تمــارس 

طقــوس التصــوف، كنــوع مــن الرياضــة 

ــاً عــن التطهــر الروحــي.  الروحيــة، بحث

ــة الســلطة  ــد تكــون هــذه غاي وربمــا ق

مــن تشــجيع مثــل هــذا النــوع مــن 

عــى  رواده  يشــجع  الــذي  الإســلام، 

ــام بمــا  الابتعــاد عــن السياســة، والاهت

ــدف المســكوت  ــن، اله هــو روحــي. لك

عنــه هــو مواجهــة "الإســلام الســياسي" 

الــذي يجمــع بــين الديــن والسياســة، ولا 

تســمح قوانــين الســلطة في المغــرب لأي 

تيــار دينــي أو ســياسي أن يجمــع بينها، 

مــع اســتثناء ســلطة الملــك الــذي يمنحــه 

الدســتور الممنــوح حــق الجمــع بــين 

ــة والسياســية، تحــت  الســلطتين، الديني

عنــوان "إمــارة المؤمنــين".

كثــرة،  الصوفيــة  زوايــا  أدوار  تعــد 

لكــن  والدينــي،  الاجتاعــي  فمنهــا 

عــبر التاريــخ يبقــى الــدور الســياسي 

في  فهــي  أساســيًا،  الصوفيــة  للزوايــا 

تثبيــت  النهايــة تســعى وتســاهم في 

ســلطة الدولــة والنظــام الحاكــم، وهــذا 

ــة  ــاعدات الدول ــم ومس ــسر دع ــا يف م

للزوايــا.

الزواج الكاثوليكي بين الدولة والزاوية
◆ عبد المجيد مصدق استراتيجية الإحياء والاحتواء

بــأن  القــول  يصعــب 
البودشيشــية  الطريقــة 
طريقــة مســتقلة، بــل إنهــا 
إطــار  فــي  تدخــل  أداة 
الدينيــة  الإســتراتيجية 
الدولــة  اختارتهــا  التــي 
ــار الســلفي  لمواجهــة التي
وكل  الصوفــي  بالتيــار 
الحُكــم  أشــكال معارضــة 
اليســارية والديمقراطيــة.

الملف
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الزواج الكاثوليكي بين الدولة والزاوية
◆ عبد المجيد مصدق استراتيجية الإحياء والاحتواء

الزواج الكاثوليكي بي�ن الدولة والزاوية.. استراتيجية الإحياء والاحتواء

وفي ظــل الانحرافــات الاقتصاديــة، حظيــت الزوايــا -خاصــة الكــبرى 
منهــا- عــبر التاريــخ الطويــل، بالرعايــة والدعــم الماليــين، مــن 
خــلال الامتيــازات والهبــات والإقطاعيــات، ونــال شــيوخها وأتباعهــا 
ــد  ــذ أم ــة، من ــر ملكي ــة بظهائ ــات أرضي ــة وإقطاع ــازات ضريبي امتي
ــص  ــذي خ ــنة 1586، ال ــعدي س ــلطان الس ــر الس ــل ظه ــد، مث بعي

الرائــب  بعائــدات  الزوايــا  تلــك  رؤســاء 
)حكــرة  وبـــ  والعشــور(،  )الــزكاة  الدينيــة 
المنتــوج الفلاحــي لــلأرض(، واحــرام طــرق 
ــاعيل  ــولى إس ــر الم ــدد ظه ــد ج ــة. وق الزاوي
ســنة 1673 ولا زال الســر عــى نفــس النهــج 
وإن بوســائل وصــور أخــرى، لكــن الهــدف هــو 
تثبيــت أركان الســلطان الحاكمــة، ثــم اعتــاد 
التصــوّف كمحــدد مركــزي لإعــادة هيكلــة 
تحولــت  الوقــت  ومــع  الدينــي.  الحقــل 
الزوايــا الصوفيــة إلى أجهــزة إداريــة تابعــة 
لنظــام الحكــم تخــدم مصالحهــا وتدافــع عنهــا 
وتبررهــا أمــام النــاس وتســهم في تحقيــق 
أهدافهــا وسياســاتها، وتجعــل مــن نفســها أداة 
ووســيلة للدفــاع عــن نظــام الحُكــم وتكريــس 

ــه. شرعيت
ولا يــرى المنتســبون إلى هــذه الزوايــا الصوفية، 
أي تعــارض بــين معتقداتهــم الدينيــة وولائهــم 
وأن  خاصــة  وقوانينــه،  المغــربي  للنظــام 
النظــام عمــل عــى احتــواء مشــايخ الصوفيــة 
ــم  ــم، ومكّنه ــلاف طرقه ــى اخت ــم ع ومريديه

مــن مناصــب كــبرى في الدولــة مــن خلالهــا يقومــون بــدور مركــزي 
ــا. ــف دواليبه في مختل

ورغــم انخفــاض وزنهــا، تحولــت الزاويــة في مغــرب اليــوم إلى شــبه 

حــزب ســياسي في خدمــة "المخــزن"، الــذي يمدهــا بالمــال كأوكســجين 
لاســتمرارها، ويعتمــد عليهــا في نــر الفكــر الخــرافي والاتــكالي، 

ــا النظــام ــات إيديولوجي ــا مــن مكون وأصبحــت مكون
وتحظــى برعايتــه خاصــة، إذ تــرف لجنــة في كل ســنة عــى توزيــع 
الهبــات عــى شــيوخها والقائمــين عليهــا، إذ تتلقــى دعــا ماليــاً كبــرا 
مــن المــال العــام مــن قبــل المخــزن، عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت 
حزبــاً أو نقابــة أو جمعيــة قانونيــة. وعندمــا احتــج الســلفيون 
والحقوقيــون عــى دعــم المخــزن للزاويــة، أوصــت النخبــة المخزنيــة 
ــي  ــة لتلق ــة العام ــة ذات المنفع ــيس مؤسس ــا بتأس ــة وأتباعه الزاوي

الدعــم بطــرق شرعيــة.
ولمكانتهــا الكبــرة في صفــوف المجتمــع القــروي، عملــت الدولــة عــى 
تطويعهــا خدمــة لأغراضهــا السياســية، فمــن خلالهــا تمكــن لهــا أن 
تســيطر عــى مصــدر ثقــة كبــر داخــل هــذا المجتمــع الريفــي مــع 

طغيــان الجهــل.
ــى  ــة ع ــا الملكي ــظ به ــي تحاف ــات الت ــن الآلي ــصر ضم ــة عن فالزاوي
ــي  ــة، الت ــة للدول ــد الطويل ــا الي ــن كونه ــلا ع ــة، فض ــا الديني هويته
ــد  ــد الرواف ــكل أح ــلطتها، وتش ــت س ــا إلى تثبي ــن خلاله ــعى م تس
الأساســية لجلــب التأييــد وإحيــاء الــولاء الدينــي والروحــي لـــ "أمــر 
المؤمنــين" ضمــن اســراتيجية إعــادة هيكلــة الحقــل الدينــي بالمغرب، 

وهــي اســراتيجية جديــدة، بــدأ الإعــداد لهــا عقــب اعتــداءات 11 
شــتنبر 2001، لقــد عملــت ســلطة الحٌكــم كل مــا في وســعها لإدمــاج 
الصوفيــة في الحكــم بهــدف مواجهــة ومحاربــة ظاهــرة إرهــاب 
ــي  ــاه الداع ــوى الاتج ــرة تق ــنوات الأخ ــياسي ، وفي الس ــلام الس الإس
ــا  ــرق والزواي ــط بالط ــذي ارتب ــوفي" ال ــلام "الص ــودة إلى الإس إلى الع

الصوفيــة التــي طبعــت تاريــخ المغــرب الرســمي والشــعبي عــى حــد 
ــة اســتوجبت البحــث عــن  ســواء، فأحــداث 16 مــاي 2003 الدموي
حليــف اســراتيجي قديــم/ جديــد، هــذا الحليــف الجديــد ســيتمثل 
ــا مــن  ــة مكون ــذي يعــد في الحقيق ــي، وال في الإســلام الصــوفي الطُرق

ــة النظــام. ــات أيديولوجي مكون
حظــوظ نجــاح هــذه الاســراتيجية الجديــدة أبعــد من أن تكــون أمرا 
مضمونــا. فقــد عمــدت الدولــة في ســياق تنامــي حركــة الاحتجاجــات 
الشــعبية ضــد اختياراتهــا الاقتصاديــة والأزمــة السياســية، ومــن أجــل 
محــاصرة الإســلام الســياسي والحــركات الأصوليــة المتطرفــة، إلى تجيدد 
الاهتــام بالزوايــا والطــرق الصوفيــة وإعــادة إحيــاء أدوارهــا كخيــار 
اســراتيجي ورهــان ســياسي لتوظيفــه في مواجهــة الإســلام الأصــولي 
ــين نســيج  ــه لراي ــة هــي مــن أدخلت ــت الدول ــذي كان ــج وال المؤدل
المجتمــع المغــربي، وبالتــالي كانــت مناســبة للزوايــا لتعــاود الانتشــار 
ــا  ــع به ــي كان يضطل ــف غــر الت ــد ووظائ ــد بتصــور جدي مــن جدي
ــابقة.  ــة الس ــل التاريخي ــتعارية والمراح ــرة الاس ــان الف ــيوخها إب ش
وهــي عــودة للأصــول الســلطانية للمخــزن والــذي كان يعتمــد عــى 
الزوايــا الأكــر انتشــارا في صفــوف أوســع نطــاق مــن القبائــل، بحيــث 

يختــار عنــاصر جيشــه مــن أبنائهــا لضــان الــولاء.
أن محــاولات الدولــة ضرب الإســلام الســياسي بالإســلام الصــوفي، 
يمــر عــى حســاب شــعاراتٍ سياســية يرفعهــا، مــن قبيــل التحديــث 
والديمقراطيــة، فإعــادة إحيــاء طقــوس التصــوف الباليــة هــي عــودة 
إلى تعطيــل ملكــة العقــل والتفكــر، وتشــجيع لثقافــة التقليــد 
والخرافــة. كــا أن ثقافــة "الشــيخ والمريــد" التــي يقــوم عليهــا الفكر 

الصــوفي والزوايــا، تكــرس فكــر الخنــوع والخضــوع، وتنبــذ مارســة 
النقــد وقبــول الــرأي الأخــر والاعــراض التــي بدونهــا لا تســتقيم أيــة 

ــة. ديمقراطي
ــم  ــت تنع ــا كان ــا تاريخي ــا لأنه ــتغل الزواي ــياسي يس ــام الس إن النظ
بنــوع مــن الاحــرام والتقديــر، نظــرا لطبيعتهــا الدينيــة واندماجهــا 
ــادي،  ــي والاقتص ــا الاجتاع ــام في محيطه الت
وربمــا نظــرا كذلــك لطبيعــة المجتمــع المغــربي 
كمجتمــع جــد محافــظ وميــال إلى التأمــلات 
ذات الطابــع الميتافيزيقــي، لكــن أدوارهــا 
ــط  ــام لتمطي ــة للنظ ــل مطلوب ــية تظ السياس
ــا  ــدو وكأنه ــي، لتب ــياسي والدين ــوده الس وج
مــبررات  تعززهــا  سياســية  أداة  مجــرد 
التقديــس، وبســبب ذلــك تطــور الجهــاز 
الصــوفي لدرجــة اعتــبره البعــض "مــروع 
دولــة مثاليــة دائــم الوجــود"  أعطــى لــدور 
مــن  وجعــل  متجــددا،  تشــكيلا  الصــوفي 
مؤسســته مكونــا مــن مكونــات الدولــة، وهــو 
مــا أفــى في النهايــة إلى حاجــة الدولــة لهــذا 
الجهــاز وحاجــة هــذا الأخــر للدولــة، وهــي 
حســب  وتقــوت  تأصلــت  التــي  العلاقــة 
ــه  ــدو أن ــا يب ــر، في ــرف للآخ ــور كل ط منظ
تنافــس مبطــن حــول المروعيــة الرمزيــة 
لتمثــل الزعامــة داخــل الجاعــة، لكــن في 
ــة  ــن زاوي ــك م ــر إلى ذل ــن النظ ــل يمك المقاب
تبــادل الأدوار :  فالجهــاز الصــوفي يكمــل 
الأداء الســياسي فيــا يضمــن هــذا الأخــر للثــاني ســبل الاســتمرارية 

ــاش. ــة الإنع ــل غرف ــن داخ ــداد م ــات الامت وآلي
ومــع أن التحــولات التاريخيــة أدت إلى تراجــع أدوار الزوايــا بعــد أن 
افتقــدت كثــرا مــن الوظائــف التــي كانــت تضطلــع بهــا في المجتمــع 

التقليــدي كمؤسســات تأطريــة للمجتمــع؛ الوظائــف التعليميــة 
والجهاديــة،..  والقضائيــة  والاقتصاديــة  والاجتاعيــة  والسياســية 
ــت  ــي طال ــث الت ــة التحدي ــل عملي ــا بفع ــن مجــال عمله ــد م لم تع
المجتمــع، فــان الدولــة لا زالــت تنفــخ فيهــا روح العالــة لخدمتهــا، 
ــث لا  ــوده، حي ــة وج ــاعده لحاي ــلا يس ــد إلى الآن بدي ــه لم يج لأن
ــم، وداخــل  ــا إلا في المناســبات الطقوســية لطرقه ــوة الزواي ــر ق تظه
ــر  ــأن تأث ــسر ب ــد يف ــا ق ــم، م ــر له ــد أي أث ــكاد لا يوج ــع ي المجتم

ــر. ــى أو يحت ــد انته ــا ق ــا والطــرق عملي الزواي
إن المكانــة التــي خــص بهــا المجتمــع تلــك الزوايــا عــى مــدى 
ــود  ــياسي، يع ــي والس ــين الدين ــن الجانب ــر ع ــض النظ ــا بغ تاريخه
ــات  ــص والرواي ــل القص ــل كتناس ــدة عوام ــا إلى ع ــر منه ــزء كب ج
الأســطورية التــي كانــت تثبــت لهــذا الــولي أو ذاك خــوارق وهميــة، 
إن الكثــر مــن الزوايــا والقائمــين عــى الأضرحــة قــد اســتغلوا 
نفوذهــم للتمويــه عــى العامــة مــن النــاس بكرامــات مصطنعــة تتبع 
ــا نســبت إليهــم في حياتهــم عــن حــق  ــاء في أضرحتهــم، مثل الأولي
ــع  ــي م ــا الكاثولي ــلطة في زواجه ــح للس ــه القبي ــل. إن الوج أو باط
ــا والأضرحــة  ــا والســفى الزواي ــا تحمــي الســلطات العلي ــا أنه الزواي
وتؤمــم المواســم التــي تنظــم حولهــا، وتــرف عليهــا وتدعمهــا ماديــا 
ــفيات ؟؟؟  ــدارس والمستش ــم الم ــن تأمي ــز ع ــا تعج ــا. بين ومعنوي

ورغــم انخفــاض وزنهــا، تحولــت الزاويــة فــي مغــرب اليــوم إلــى شــبه حــزب سياســي فــي خدمــة 
ــر  ــر الفك ــي نش ــا ف ــد عليه ــتمرارها، ويعتم ــجين لاس ــال كأوكس ــا بالم ــذي يمده ــزن"، ال "المخ
الخرافــي والاتكالــي، وأصبحــت مكونــا مــن مكونــات إيديولوجيــا النظــام وتحظــى برعايتــه خاصــة.

الملف
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الملف

 الزوايا.. الزوايا..
وجه آخر للسلطةوجه آخر للسلطة

لقــد كان مســعى العلــم الاجتماعــي ومــا يــزال هــو البحث فــي مــا وراء الظواهر 
الاجتماعيــة لمعرفــة علــل ظهورهــا هنــا أو هنــاك؛ لكــن السوســيولوجيا تحديــدا 
ــي  ــع الاجتماع ــول الواق ــة ح ــة ممكن ــة علمي ــييد معرف ــو تش ــيرها نح ــي س ف
ــا علــى ضــرورة النبــش  للفاعليــن الاجتماعييــن وللجماعــات البشــرية لا تنفــك تحثن
ــر  ــي يُنظَ ــك الأمــور الت ــن، ألا وهــو تل ــذي لا يقــض مضجــع الباحثي فــي ذاك ال
إليهــا علــى أنهــا أمــور بديهيــة ولا يســتدعي القبــض علــى ناصيتهــا أهميــة 
تذكــر. فالبديهــي Le ça-va-de soi عــل حــد تعبيــر السوســيولوجي الفرنســي بييــر 

◆ فاطمة حلميبورديــو هــو مــا يصنــع العلــم.

النبــش فيــا  المنحــى ترتســم أهميــة  في هــذا 

ــار أنهــا  ــا بالمغــرب لاعتب خفــي وراء ظاهــرة الزواي

ــن  ــاد الكثري ــا في اعتق ــد بدورهــا عــن كونه لا تحي

أمــرا بديهيــا مــن حيــث مــا تظهــر عليــه. وإذا مــا 

التفتنــا إلى تاريــخ انبثــاق هــذه الظاهــرة فيــا بــين 

ــرك  ــا لا تتح ــا أنه ــي وجدن ــم الاجتاع ــا العالَ ثناي

وفــق منطــق داخــلي خــاص؛ بــل أن ثمــة إرادة، أو 

تصميــم الإرادة ورغبــة الإرادة هــا مــا بــه تتقــوم 

الظاهــرة وباســتمرار. وهــذا مــا يجعــل  هــذه 

الحديــث عــن الزوايــا بالمغــرب حديثــا لا يســتقيم 

دون الإلمــام بالكيفيــة التــي تــم بهــا ترســيخها حتــى 

ــازع. وهــذا  ــة دون من باتــت تشــكل ذاكــرة جمعي

ــخت  ــد ترس ــا ق ــرة الزواي ــف أن ظاه ــر يكش الأم

بعمــق يســبغ عليهــا صفــة الســلطوية لاعتبــار 

أنهــا تشــكلت عــى مســار خــط زمنــي طويــل، أي 

عــى مــدى تاريــخ كينونــة شــعب. وبالتــالي فهــذه 

الاســتمرارية هــي مــا يمنحهــا القــدرة عــى تثبيــت 

ــه نكــون في  ســلطتها عــى الأفــراد والجاعــات. وب

ــي اســم  ــم الاجتاع ــه العل ــق علي ــا يطل ــم م صمي

ــة" . ــة المقدس "الزماني

لعــل مــا نــروم إثارتــه في هــذه الورقــة هــو البعــد 

الزاويــة  وبــه  فيــه  تتسربــل  الــذي  الســلطوي 

كمؤسســة لصناعــة الــولاء التــام للســلطة الحاكمــة 

ومباركتــه. فالزوايــا بالمغــرب 

ــيا  ــرا وأساس ــت دورا كب لعب

في منــع تشــكل أي ســلطة 

موازيــة أو مناهضــة لســلطة 

تقــوم برســيخ  إذ  الدولــة؛ 

ــة كل  ــغ متعــددة لمقاوم صي

تغيــر أو اســتبدال ممكــن 

الكائنــة  التحكــم  لســلطة 

بأخــرى محتملــة. ويتــم ذلك 

مقــولات  تثبيــت  بواســطة 

عصبهــا دينــي بامتيــاز حيــث 

القدريــة هــي علــة الكينونــة 

ــع أبعادهــا  ــة في جمي البري

ولمثــل  لذلــك  وتمظهراتهــا. 

ــات تعمــل إرادة  هــذه الغاي

عــى  الحاكمــة  الســلطة 

ــا  ــا حين ــة إرادة الزواي تقوي

تفســح لهــا المجــال لتصــر 

كمؤسســة  تلــك  بأدوارهــا 

مؤسســات  جملــة  مــن 

أخــرى قــادرة عــى التحكــم 

واحتــكار المعرفــة والفعــل 

إنهــا  بــل  اتباعهــا؛  بــدل 

تضطلــع بمهمــة تأمــين مــا هــو روحــي ونفــي في 

ــه ســلعة هــي  ــا تجعل ــذالا عندم ــر ابت شــكله الأك

التــي تؤمنهــا عــبر مظاهــر وكيفيــات طقوســية 

مثلــا تؤمــن المؤسســة الاقتصاديــة الســلع الماديــة.

والعمــق  القــوة  هــذه  نســتغرب  أن  ينبغــي  لا 

اللذيــن تتزمــن بهــا الزوايــا في الواقــع المجتمعــي 

أن  والحــال  للأفــراد،  الاجتاعــي  المخيــال  وفي 

ــك ســلفا، هــو  ــا تمــت الإشــارة إلى ذل أساســها، ك

ــه  ــأ إلي ــا لج ــذي لطالم ــن ال ــز إلى الدي ــاس يرتك أس

ــة؛ باســم  ــاس لتســير العــالم وظواهــره. فالزاوي الن

الشــيخ والمريديــن؛ تعمــل عــى ســحب الأفــراد 

والجاعــات نحــو تصديــق أنهــا هــي التــي تمتلــك 

ديمومــة قدســية تخــول لهــا أن تفهــم، تفــسر وتقرر 

ثــم ترغــب بــدلا عنهــم بحجــة أن مفاتيــح المعنــى 

بحوزتهــا أبــا عــن جــد. وهنــا ننعطــف جهــة التأكيد 

عــى أهميــة العامــل أو الــرط التاريخي-الزمنــي، 

فلعلــه بالرجــوع إلى ذلــك ســنجد بــأن الديــن 

يشــكل بوصلــة توجــه الكثريــن وتضمــن لهــم نوعا 

ــة  ــم ثم ــية بمنحه ــة والنفس ــة الروحي ــن الطمأنين م

معنــى ثابــت ونهــائي لوجودهــم ووجــود الإنســان 

ــذه الأرض. ــى ه ــه ع في كونيت

ــكلام إلا أن يشــد  ــل هــذا ال في الواقــع لا يمكــن لمث

الانتبــاه إلى مســألة جوهريــة هــي تلــك التــي تثــار 

ــة  ــلطة الديني ــل الس ــة فص ــاول قضي ــياق تن في س

عــن الســلطة السياســية. وهــو الفصــل الــذي يتيــح 

إمكانيــة تعــدد مصــادر الســلطة ومنــه تعــدد 

أســس مروعيتهــا أيضا.غــر أن الزوايــا هاهنــا 

ليســت إلا دعامــة ترتكــز عليهــا الســلطة السياســية 

لتكــون أكــر تحكــا ولتمنــح لنفســها الرعيــة مــن 

صلــب مروعيــة الزاويــة كمؤسســة هــي الســاهرة 

اســتمراريتها  وحراســة  وحايتهــا  بقائهــا  عــى 

وتقويــة ســبل تبعيــة الأفــراد والجاعــات وولائهــم 

ــا  ــا يكمــن الــدور المهــم والعميــق للزواي لهــا. وهن

بمــا هــي سراديــب للتحكــم غــر المبــاشر للســلطة 

الظاهــرة  الســلطة  عــبر  النــاس  في  السياســية 

والخفيــة للزاويــة.. بذلــك نكــون أمــام مصــدر واحد 

ــام ســلطتين، فهــا  ــا نقــف أم ــة وإن كن للمروعي

ــب، كــا أنهــا ليســتا  ــا لجن ــا وجنب لا تســران مع

إلا  ليســت  الأولى  إن  بــل  متواجهتــين؛  ســلطتين 

ــة. ــا للثاني ــا أو ظــلا خفي وجه

إن منــح الزوايــا بعضــا مــن ســلطوية المؤسســة 

السياســية المتحكمــة هــو ضرب مــن التحديــات 

ــا.  ــادر قوته ــن مص ــين ع ــرة لتب ــذه الأخ ــه ه تعلن

ــو بالرأســال  ــر بوردي ــا مــا يســميه بي ونقصــد هن

الرمــزي الــذي لا يقــل أهميــة عــن الرســاميل 

السياســية  الســلطة  بهــا  تتقــوم  التــي  الماديــة 

للدولــة، أي الماليــة والعســكرية خصوصــا.

ــراد  ــلات الأف ــزي بتمث ــال الرم ــذا الرأس ــط ه يرتب

ــم  ــا الحاك ــع به ــي يتمت ــة الت ــى القداس ــن معن ع

والتــي تزكيهــا الزاويــة عــبر التمســك بالانتــاء 

والتبعيــة لشــيخ يتجــذر نســبه في مــا أطلقنــا عليــه 

بمعيــة علــاء الاجتــاع صفــة الزمانيــة المقدســة أو 

القدســية. هــذه القدســية التــي تــراءى للمريديــن 

في شــيخهم هــي مــا يســتند إليــه هــو لرســخ 

ــذرا في  ــر تج ــبه أك ــا أن نس ــم مبين ــم للحاك ولاءه

الزمانيــة المقدســة حيــث يمتــد إلى ســلالة الأنبيــاء. 

بهــذا يكــون لــكل زاويــة نهــج خــاص يميزهــا، 

ويتعلــق الأمــر باختــلاف الكيفيــة التــي تعــرض بهــا 

ــذي  ــلاف ال ــذا الاخت ــر أن ه ــا؛ غ ــدة ذاته كل واح

يتجســد في مــا هــو طقــوسي عــى كــرة مظاهــره، 

يصــب في اســراتيجية موحــدة تســعى إلى بلــوغ 

ــة. ــس الغاي نف

عــن  واضحــة  صــورة  الزوايــا  تكُــوّن  هكــذا 

اســراتيجية الســلطة الحاكمــة فيــا يخــص مراكمــة 

الرأســال الرمــزي، أي مقــدار مــا لهــا مــن الســيادة 

ــا في  ــان شرعيته ــن يقوي ــاز المروعــين اللذي والامتي

ــدي  ــم والتص ــم والتحك الحك

ــا  ــاح كل تغيــر ممكــن أي لري

كانــت الجهــة التــي تهــب 

ــاح. ــذه الري ــا ه منه

ــة  ــا في صناع ــادة الزواي إن ري

ومباركــة  ترســيخه  الــولاء، 

وكيفيــات  صيــغ  جميــع 

للســلطة  الطاعــة  ومظاهــر 

السياســية الحاكمــة ليســت 

ســببية،  حتميــة  نتيجــة 

ظاهــرة  عــن  فالحديــث 

الزوايــا بالمغــرب هــو مــن 

مــا  عــن  الحديــث  بــاب 

هــو فعــل إنســاني )مجــال 

لا  الإنســانية(  الظواهــر 

ــون  ــذا القان ــه ه ــتقيم في يس

كــا هــو في مجــال العلــوم 

حــري  لذلــك  الفيزيائيــة؛ 

الغايــة  بــأن  الإقــرار  بنــا 

وحايــة  رعايــة  وراء  مــن 

اســتمرارية الزوايــا هــي في 

ارتباطهــا بســياق تاريخــي- 

ــدة  ــه ولي ثقــافي خــاص وبعين

ــذه الارادة  ــية. ه إرادة سياس

ــا الرعيــة في  ــح للزواي ــي التــي تمن ــية ه السياس

الواقــع الاجتاعــي وذلــك  ثنايــا  بــين  التواجــد 

لــي تصنــع لهــا نوعــا مــن الــولاء يقــوي ســيادتها 

التحكميــة.  وســلطها 
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◆ محمد بنطاهر

ليــس الغــرض مــن هــذه المســاهمة  اســتحضار الوظائــف الدينيــة 
وصــف  ولا  بإســهاب،  بالمغــرب  الزوايــا  لحركــة  والسياســية 
التنظيمــات الطرقيــة بشــكل دقيــق، وإنّمــا الهدف هو تتبــع تأثرات 
بعــض الزوايــا الكبــرة مــن الناحيــة السياســية والإيديولوجيــة 
ــباب  ــارة للأس ــال الإش ــن خ ــك م ــلطة، وذل ــة الس ــل مؤسس داخ

ــا. ــي معه ــاطين في التعاط ــات الس ــاف توجه ــة في اخت المتحكم
ومــن بــين المســائل التــي اســتوقفتنا ودفعتنــا لدراســة هــذا الموضوع 

ســببين، الأول ذاتــي والثانــي موضوعي.
ــدرة  ــي وق ــا الاجتماع ــلوك الزواي ــل في س ــي: تمث ــبب الذات  - الس
ــم  ــين وقدراته ــن المواطن ــن م ــدد ممك ــع ع ــف أوس ــى ل ــا عل بعضه
علــى التعبئــة الشــعبية لمصلحــة المخــزن في آخــر المطــاف، وامتصاص 
الســلوك "الســلبي" الطبقــي  وتحويلــه إلى ســلوك "إيجابــي" 
الإســام  يلعبــه  الــذي  والــدور  تصورهــم،  حــد  علــى  مخزنــي 
والمهــام  الحاليــة  المخزنيــة  التوجيهــات  تحديــد  في  السياســي 

ــر. ــوى التغي ــى ق ــة عل المطروح
ــن  ــر م ــدد كب ــى ع ــاع عل ــال الاط ــن خ ــي : م ــبب الموضوع - الس
ــى  ــد عل ــا اعتم ــة، لاحظــت أن معظمه ــت الزاوي ــي تناول ــب الت الكت

ــع الإســام السياســي،  ــدة م ــة الوطي ــراز العاق ــدون إب الوصــف ب
ولهــذا حاولــت إجــراء هــذه الدراســة حتــى تكــون مدخــا لمــن 

ــع. ــذه المواضي ــل  ه ــى مث ــتغل عل يش
وللتذكــر فقــد ازددت وترعرعــت في أحضــان زاويــة ســيد الهــري، 
والتــي كانــت طــول حياتــي وإلى ســن 27 ســنة، كان مقدمهــا جــدي 
ــة،  ــع الدول ــا م ــا وعاقته ــام بالزواي ــدم. والاهتم الســي إدريــس لمق
جاءنــي مبكــرا لخاصيــة مهمــة وهــي دورهــا في بنــاء الدولــة، وجــزء 
منهــا في  مقاومــة المســتعمر إذ كانــت هاتــه الزاويــة معروفــة بوطنية 
ــي  ــتعمر الفرنس ــع المس ــاون م ــت التع ــا. فرفض ــا ومقدميه قياديه
وقاومتــه ومنهــم الأب والأعمــام الذيــن رفعــوا الســاح في منطقتهــم 
ــي،  ــأ دين ــة كملج ــاروا هــذه الزاوي ــن اخت ــر، والذي ــي مطه بعــين بن

روحــي، اجتماعــي ووطنــي. 
وســوف يتبــين لنــا مــن خــال هــذا العمــل أن الثابــت عنــد كل 
هــذه الزوايــا هــو العاقــة مــع الدولــة والمخــزن وأن عامــل التشــكيل 
الطبقــي لــم يكــن محــددا أو حاســما أكثــر مــن عامــل الإصــاح 
والدينــي والاجتماعــي في اســتمرار ترســخها في تاريــخ المغــرب 

ــعب. ــات الش ــين فئ وب

الزوايا وعلاقتها بالحكم القائم
العائــلات  مــع  بالعلاقــة  مهــا  دورا  المغــرب  في  الزوايــا  لعبــت 

الحاكمــة بالمغــرب واحتلــت مكانــة مهمــة في تدبــر الشــؤون الدينيــة 

والعشــائرية والقبيلــة بطلــب ودعــم مــن الأسر الحاكمــة وذلــك منــذ 

القــرون الوســطى، حيــث أن بعضهــا نشــأ في القــرن الخامــس الهجــري. 

ــا  ــدت عليه ــة واعتم ــا الديني ــى شرعيته ــة ع ــتندت الأسر الحاكم فاس

ــكل  ــاشرة أو بش ــا مب ــة وأشركته ــة والديني ــاكل الاجتاعي ــل المش في ح

غــر مبــاشر في تدبــر الســلطة المحليــة، حســب احتياجاتهــا وحســب 

الأزمــات التــي تحــدث بــين القبائــل، وحققــت بتدخلهــا هــدوءا خــدم 

مروعهــا بالاســتيلاء عــى الســلطة، واســتمر العمــل معهــا إلى يومنــا 

هــذا، ودعمــت الحكــم عــى اعتبــار مشــاركتها مــع الســلطة الحاكمــة 

ــا دورا مهــا في المشــاكل  في الأصــول الريفــة نفســها. ولعبــت الزواي

والتمــرد الــذي تعرضــت لــه الأسر الحاكمــة والســلطات المنبثقــة عنهــا، 

ــه الطبقــات الحاكمــة  ــا ســلاح الجهــاد إذا احتاجــت ل فحملــت الزواي

ــة في  ــة وخري ــال اجتاعي ــأت إلى أع ــا لج ــا، ك ــت لحايته وكافح

زمــن الســلم لتتبنــى خطــط تربــط فيهــا علاقــة ســلمية مــع المواطنــين، 

ــن طــرف  ــا م ــي تحصــل عليه ــات الت ــالي والهب ــم الم ــن خــلال الدع م

النــاس المخالفــين والمســاندين لهــا، حيــث راكمــت أمــوالا طائلــة، كان 

ــب،  ــة والأجان ــين المغارب ــن والمحتاج ــى الزائري ــا ع ــزء منه ــوزع ج ي

ــدة مــن المعتكفــين  ــا في مواســمها أفواجــا عدي ــث تســتقبل الزواي حي

مــن الداخــل والخــارج، واســتعملت كــمأوي للمرديــن والتائهــين 

ــين،  ــوم، والمتبرك ــكان للن ــداء أو م ــن غ ــب ع ــون في الغال ــن يبحث الذي

وطالبــي الخــر والســائحين الدينــين ولاحقــا 

الطريــق  مهــدوا  الذيــن  المســتعمرين  

تكــن  لم  البــلاد.  واحتــلال  للاســتعار 

ــت  ــا أصبح ــة ك ــأتها مهيكل ــا في نش الزواي

بعضهــا عليــه الآن، وسنشــر إلى كيفيــة 

ــا  ــيا واجتاعي ــا دورا سياس ــا ولعبه هيكلته

في التشــكيلة الاجتاعية المغربيــة، فتحولت 

تــارة إلى ســند للســلطة الحاكمــة وتــارة إلى 

خصمهــا، وتحالفــت مــع العائــلات الصاعدة 

التــي كــبرت وأصبحــت مســتولية عــى 

زمــام الأمــور. يقــول عبــد اللــه ســتيتو )في 

ــت  ــا( : "إذا كان ــول الزواي ــم ح ــه القي مقال

ــاء،  ــلاد الرســل والأنبي ــي ب ــرق ه ــلاد الم ب

فــإن بــلاد المغــرب هــي أرض الصالحــين 

والأوليــاء". فالمغــرب عــرف ازدهــارا متواصــلا للزوايــا، إذ ترعــرع بكــرة 

نشــاط الأوليــاء والصالحــين، وانتشــارهم في أرجــاء المغــرب بطقوســهم 

وعاداتهــم ومواســمهم الســنوية لم يقتــصر عــى منطقــة معينــة. 

وقــد أجمــع الباحثــون أن مــن أشــهر الزوايــا  نجــد  الزاويــة الدلائيــة 

ــة ســيد الهــبري بــرق  ــة وزاوي ــة التيجاني ــة والزاوي ــة الناصري والزاوي

المغــرب والزاويــة البودشيشــية، و ذكــرت دراســة أكاديميــة مغربيــة أن 

عــدد الزوايــا والطــرق الصوفيــة يجــاوز 140 زاويــة وطريقــة في أنحــاء 

ــة  ــن محاول ــن م ــع الزم ــورت م ــد تط ــة، وق ــة حكومي ــرب برعاي المغ

لضبــط كل مــا يتعلــق بالمجــال الدينــي إلى توظيــف في مســعى لإيجــاد 

ــة الطريقــة  ــة الديني ــات سياســية. وتشــر الدراســة إلى أن الزاوي توازن

التيجانيــة تؤطــر 43 زاويــة، والطريقــة القادريــة البودشيشــية حــوالي 

20 زاويــة. ولا يمكــن فهــم تاريــخ المغــرب دون التطــرق لهــا والــدور 

الــذي لعبتــه في مختلــف المراحــل والحقــب بحيــث لا يمكــن فهــم هــذا 

المــاضي دون اســتحضار هــذا العامــل الــذي ظــل حــاضرا في خاصيــات 

ــين. ــين والطرقي ــا والمتصوف ــيوخ الزواي ــات و ش ــا والرابط الزواي

الدور الديني للزوايا ووظيفتها السياسية مند أمازيغ ما قبل الإسلام
عــرف المغــرب ظاهــرة المــزارات المقدســة قبــل الفتــح العــربي الإســلامي، وعــرف الأمازيــغ بتعــدد المــزارات، 

منهــا مــن هــو وثنــي، ومنهــا مــن هــو يهــودي ومنهــا مــن هــو يســوعي إلى غــر ذلــك، وحســب إدوارد 

ميشــو بلر)أنظــر بحــث محمــد اســهيلي 

مفهــوم الزاويــة داخــل المجتمــع المغــربي 

عنــد إدوارد ميشــو بلــر( شــكل المغاربــة 

منــذ قــرون وقبــل الإســلام  دينــا مغربيــاً 

أكــر تســامحاً مــع الثقافــات الأخــرى، 

ــان الســاوية  ــي الأدي ــع باق وتعايشــوا م

هويتــه  تشــكل  أن  في  لهــا  وســمحوا 

الطالبــي:  )إلهــام  المتعــددة.  الروحيــة 

يهــود ومســلمون مغاربــة يتبركــون مــن نفــس الأوليــاء(. واســتمرت هــذه العلاقــة إلى يومنــا هــذا واســتمر 

التعامــل مــع الأوليــاء والصالحــين والمــزارت بنفــس الطقــوس ونفــس الارتباطــات العقائديــة، وتقــدم لهــم 

قربانــا وهدايــا مختلفــة يتــصرف فيهــا أشــخاص وجاعــات لهــا خصوصيتهــا وتأثراتهــا وتحقــق أو لا تحقــق 

ــا للســلاطين،  ــه منافســة الزواي ــا. ويــرح محمــد شــقر في بحث ــن عليه ــا والوافدي المقصــود مــن زائريه

حيــث أن احتــدام التنافــس الســياسي بــين الســلطة المركزيــة والزوايــا، وصــل حــد عمــل كل مــن الطرفــين 

عــى اســتالة أكــبر عــدد مــن النــاس مــن 

خــلال انتهــاج سياســة مــا يمكــن تســميته 

ــتقطاب  ــون لاس ــواه والبط ــلء الأف بـــ "م

ــه، فعمــل عــدد  ــب قول ــول" ، حس العق

مــن الملــوك والســلاطين عــى الواجهــة 

الحاجــات  ذوي  لإطعــام  الاجتاعيــة 

أو  المحافظــة  أجــل  مــن  واســتقطابهم 

الدفــاع عــى ســلطتهم ضــد خصومهــم 

وأعدائهــم. فعــى ســبيل المثــال، عمــل الســلطان أبــو عنــان المرينــي عــى تأســيس عــدد مــن الزوايــا خاصــة 

بفــاس. وبإقامتــه لزوايــا كثــرة بالمغــرب، جــاءت "بمعــالم عمرانيــة ذات هندســة رقيقــة، وآيــات فنيــة يقــل 

ــع(. ــس المرج ــة". )نف ــة المريني ــة الدول ــهد بعظم ــي تش ــاس الت ــدارس ف ــبيهة بم ــا، ش نظره

احتــدام التنافــس السياســي بين الســلطة المركزيــة والزوايا، 
وصــل حــد عمــل كل مــن الطرفيــن علــى اســتمالة أكبــر عــدد 
مــن النــاس مــن خــلال انتهــاج سياســة مــا يمكــن تســميته بـــ 

"مــلء الأفــواه والبطــون لاســتقطاب العقــول" 

الملف



السبت 26 سبتمبر 2020 م /  9 صفر 1442 هـ   - العدد : 15333

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

الزوايا بالمغرب: السياسة والدين وبن�اء الدولة
الأهداف التاريخية والاجتماعية للزوايا ودورها في السلطة

ــية  ــرات  سياس ــرف ف ــا ع ــياسي ك ــتقرار الس ــرات الاس ــرب ف ــرف المغ ع

ــة  ــن الحال ــة ع ــات ناتج ــلطة، أو أزم ــراغ في الس ــصراع، أو الف ــمت بال اتس

ــراض،  ــة والأم ــار الأوبئ ــة وانتش ــة الفلاحي ــة الغل ــاف وقل ــة والجف الطبيعي

أو  والطوفــان  والقحــط  الجــراد  كاجتياحــات   الحــرات  واجتيــاح 

الفيضانــات، وغرهــا مــن الكــوارث التــي كان لهــا تأثــر كبــر عــى الســلطة 

وتدبرهــا، وأصبــح  أســاس المعــاش لعــدد مــن القبائــل والعشــائر واحتــداد 

ــة، أو الإطاحــة بهــا في مسلســل  ــة المخزني الــصراع موضــوع الســلطة المركزي

مــن الحقــب التاريخيــة التــي لعبــت فيهــا الزوايــا دورا مهــا. في الجانــب 

الآخــر شــكلت إطــارًا لتوزيــع النفــوذ المخــزني، حيــث عملــت الدولــة عــى 

ــات مــع شــيوخها لتوســيع ســلطتها عــى  ــد العلاق ــا، وتوطي اســتالة الزواي

القبائــل الأمازيغيــة أو العربيــة أو بــلاد الســيبة وعــى بســط ســلطانها 

عليهــا، و كذلــك منــح شــيوخ الزوايــا نوعــا مــن التوقــر والاحــرام، وهكــذا 

اســتغلت  نفوذهــا لتقليــص بــلاد الســيبة، ولا ننــى تلــك العلاقــة المتوتــرة 

ــا بينهــا وبــين بعــض قيــادات  الزوايــا. إضافــة إلى أن الزاويــة تشــكل  أحيانً

ــاة  ــتحضار الحي ــم اس ــا يت ــن خلاله ــث م ــلي، بحي ــلام المح ــن الإس ــا م نوعً

ــد  ــادات والتقالي ــض الع ــلام ببع ــا الإس ــط فيه ــة، ويختل ــة المحلي الاجتاعي

المــا ـ قبــل إســلامية، وبالخصــوص في المناطــق الأمازيغيــة منهــا، وكــا 

ــلي،  ــلام المح ــن الإس ــا م ــكل نوعً ــا تش ــة إلى أنه ــر إضاف ــو بل ــد ميش يعتق

تعــبر في نفــس الوقــت عــى نــوعِ مــن الوطنيــة الفطريــة. كــا أن الزاويــة 

عنــد ميشــو بلــر تعتــبر ســلطة مركزيــة إلى جانــب ســلطة المخــزن، وقاعــدة 

ــد  ــياسي. )محم ــادي والس ــا الاقتص ــب دوره ــع، إلى جان ــة للمجتم تنظيمي

ــى في  ــربي..(. ولا نن ــعب المغ ــد الش ــة عن ــوم الزاوي ــول مفه ــهيلي - ح اس

ــداف  ــداء ذوي الأه ــد الأع ــروب ض ــي والح ــل الخارج ــياق العام ــذا الس ه

ــا  ــة خصوص ــربي أو الأوروبي ــالم الع ــن الع ــة م ــواء مرقي ــتعارية، س الاس

الأيبريــة أو غرهــا. فتحركــت نزعــة الدفــاع عــن الوطــن عنــد بعــض الزوايــا 

وأتباعهــم للرصــد للأخطــار الخارجيــة المحدقــة والتــي تهــدد الوحــدة 

ــة. ــلطتها القائم ــة وس الوطني

الزاوية الشاذلية 
وضعف السلطة 
السعدية والوطاسية

ــن  ــاذلية م ــة الش ــبر الطريق تعت

إذ  المغــرب،  الطــرق في  أقــوى 

ــرن ال  ــن الق ــداء م ــت ابت واكب

الســلطة  الميــلادي ضعــف   13

المرينيــة والوطاســية  المركزيــة 

وفتحــت البــاب عــى مصراعيــه 

لصعــود قبائــل وزوايــا أخــرى 

ــيحي  ــداء المس ــة الاعت في مواجه

والإيبــري عــى أرض المغــرب، 

الشــعبية  الأوســاط  فتبنتهــا 

وأصبحــت  الزوايــا  كباقــي 

بحضورهــا،  الانتشــار  واســعة 

ولهــا تأثــر مســتمر منــذ تطــور 

الطــرق في المغــرب، ووجــد فيهــا 

المغاربــة مــا يقــود جهادهــم 

الأعــداء  ضــد  وصمودهــم 

مــن  وأصبــح  الخارجيــين، 

ــا كان  ــين م ــز ب ــب التميي الصع

ــا  ــي وم ــل الدين ــا بالعام مرتبط

ــات هــذه  ــيا في توجه كان سياس

الزوايــا.

ظهور الطريقة الجازولية

تأسســت الزاويــة الجازوليــة عــى حســاب الزاويــة الشــاذلية بعــد اغــراب 

مؤســس الزاويــة الشــاذلية إلى مــصر، وســاهمت  في صعــود الســعديين إلى 

ــة. كــا جعلــت مــن مراكــش عاصمــة  ــة الســلاطين و تكويــن الدول مرتب

الســعديين ومركــزا للطــرق و للزوايــا وأسســها زعيمهــا محمــد بــن عبــد 

ــذي  ــوفى عــام 1465م/870هـــ، وال ــن أبي بكــر الجــز ولي، المت الرحــان ب

ــدور  ــددة يلعــب ال ــارة الســعدية وكان في حــالات متع ــام الإم ســاند قي

المنــوط بالســلطان، إذ لجــأ المغاربــة إليــه للخــروج مــن تبعــات الهجمــة 

الأيبريــة، بعــد احتــلال العديــد مــن المــدن والمناطــق المغربيــة كأگـــادير 

)1405م(، ومليليــة )1509م(، وســبتة )1415م( وغرهــا. )ورد في سرد 

عبــد اللــه ســتيتو(. وقــد تبنــت الزاويــة كنمــط للحكــم أدلجــة النســب 

ــت،  ــاء إلى آل البي ــى الانت ــية ع ــة السياس ــيس الرعي ــف، وتأس الري

ــه  ــه في وج ــوف وجعل ــة التص ــب ومغرب ــن  الرائ ــاء م ــة الإعف وسياس

ــر،  ــراك الجزائ ــة لأت ــة كإيديولوجي ــل في القادري التصــوف المرقــي المتمث

المنافســين للســعديين ومحاربــة الطــرق التــي لا تنتمــي إلى الجزوليــة أو 

الشــاذلية )برومــي عبــد الوهــاب - الطــرق الصوفيــة في الريــف الرقــي(. 

ــم، إذ  ــين كله ــوا إصلاحي ــاع ولم يكون ــن وأتب وكان للمؤســس عــدة مريدي

ــاع، وهــو  ــز التب ــم العزي شــابت عملهــم مجموعــة مــن الشــوائب ومنه

ــات  ــيخ زروق )م ــش )ت.1508م(. والش ــبعة في مراك ــال الس ــن الرج م

ســنة  1519م(، والــذي أســس الطريقــة الزروقيــة. والشــيخ مــولاي عبــد 

اللــه الريــف مؤســس الزاويــة الوزانيــة، وهــو مــن أحفــاد بــن مشــيش، 

الــذي ظهــر بقيــام الدولــة العلويــة بتافيلالــت.

◆ محمد بنطاهر

الملف
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الزاوية التيجانية
تعتــبر الزاويــة التيجانيــة مــن الزوايــا الصوفية 

والجزائــر  المغــرب  في  شــهرة  الأكــر  أيضــا 

ــد أبي  ــا. تأسســت عــى ي وبعــض دول أفريقي

ــن أحمــد  ــار ب ــن المخت ــن محمــد ب ــاس ب العب

ــوفي  ــر وت ــد بالجزائ ــذي ول ــاني، ال ــالم التيج س

ونشــأ  صوفيــا  تعليــا  وتلقــى  بالمغــرب، 

والناصريــة  الدرقاويــة  الزاويــا  حــرة  في 

ــه الفكــري  ــر في تكوين ــة، وهــو مــا أث والوزاني

تعــرف  طريقــة  بذلــك  مؤسســا  والدينــي 

ــيخ  ــل الش ــوم. انتق ــدا الي ــعا ج ــارا واس انتش

ــن  ــارا م ــرب ف ــر إلى المغ ــن الجزائ ــاني م التيج

ــرب،  ــاس بالمغ ــتقر بف ــراك واس ــاد الأت اضطه

وتلقــى ترحيبــا مــن الســلطة الحاكمــة وعنايــة 

خاصــة مــن الســلطان ســليان، وكان يعتــبره 

أبــو  الشــيخ  أتى  إلهيــة خاصــة.  ذا حظــوة 

العبــاس التيجــاني بأمــور جديــدة في نهجــه 

الصــوفي، وتجــاوز طابــع الزهــد والتقشــف 

الــذي كان يعــرف بهــا الزهــاد والمتصوفــة، بــل إنــه 

كان يؤمــن بالعيــش الرغيــد في الدنيــا والآخــرة، 

ــث  ــه، حي ــرة مريدي ــاع دائ ــسر اتس ــا يف ــو م وه

حيــاة  في  والراغبــين  والأثريــاء  التجــار  شــملت 

الغنــى والــرف في الحيــاة الدنيــا قبــل الآخــرة. 

مــن بــين أهــم مــا تؤمــن بــه الطريقــة التيجانيــة، 

وصــول المريــد إلى درجــات عليــا مــن الصفــاء 

الروحــي الــذي يوصــل إلى لقــاء حــي ومــادي مــع 

النبــي محمــد حســب زعمهــم، وهــو مــا تمكــن من 

الوصــول إليــه الشــيخ التيجــاني في لقائــه مــع النبــي 

محمــد، والــذي خصــه وأتباعــه بصــلاة “الفاتــح”، 

وعــى هــذا الأســاس أيضــا يتــم التشــديد في شروط 

الانتســاب إلى الطريقــة التيجانيــة، لأن مــن يلتحــق 

الالتحــاق  أو  منهــا  الخــروج  لــه  يحــق  لا  بهــا 

بطريــق أخــرى. تعتمــد الطريقــة التيجانيــة 

ــر  ــى الذك ــة- ع ــرق الصوفي ــن الط ــا م -كغره

والصــلاة وقــراءة الأوراد، وتبــدأ بعــض طقوســها 

بعــد صــلاة العــصر بجوهــرة الكــال التــي 

تميــز هــذه الطريقــة، وذلــك لأن مريــدي هــذه 

الطريقــة يؤمنــون بــأن الشــيخ التيجــاني تلقاهــا 

شــخصيا ومبــاشرة مــن الرســول محمــد حســب 

قولهــم، ولذلــك فــروح النبــي تنــزل خــلال 

الاســتغفار والتهليــل وترديــد “جوهــرة الــكلام”. 

ثــم تليهــا “صــلاة الفاتــح” وهــي الصــلاة التــي 

ــك  ــه أنزلهــا مــع ملَ ــأن الل يؤمــن التيجانيــون ب

إلى الرســول محمــد. )ع. اســتيتو نفــس المقــال(. 

هــذا  يومنــا  إلى  التيجانيــة  الزاويــة  ظلــت 

متمســكة بالأســس والمقومــات الروحيــة الأولى 

التــي جــاءت مــع الشــيخ أحمــد التيجــاني، 

وركــزت عــى تقديســه وتبجيلــه وتمجيــده، 

وحافظــت عــى طريقتــه في التــلاوة والذكــر 

ــة  ــة التيجاني ــبون للطريق ــد المنتس ــلاة، ويع والص

دولتــي  وجودهــم  ويتعــدى  بالملايــين،  اليــوم 

ــا وعــدد مــن  ــر إلى دول في أفريقي المغــرب والجزائ

دول العــالم.

الزوايا في فترة السلطة العلوية : صراعات الزوايا والسلطة

ــات  ــع جه ــرة في جمي ــة كب ــورت بسرع ــة تط ــة متتابع ــرق صوفي ــلاث ط ــرب ث ــرت بالمغ ــوي ظه ــد العل في العه

المغــرب، وهــي الطريقــة الناصريــة و الطريقــة الدرقاويــة والطريقــة التيجانيــة، ورغــم كل مــا لعبتــه مــن أدوار 

في المغــرب كتفقيــه النــاس في أمــور دينهــم، وتلقينهــم مفاهيــم الطريقــة، بجانــب هــذه المهــام الدينيــة كانــت 

الزاويــة تقــدم دروســا في الآداب والحكمــة لتابعيهــا. أمــا في المناطــق التــي بهــا تمثيــل ضعيــف للســلطة المخزنيــة أو 

غيــاب لهــذه الســلطة، فــإن الزوايــا كانــت تقــوم فيهــا بــالأدوار التحكيميــة في النزاعــات والخلافــات بــين القبائــل، 

ــة في  ــة وخاص ــلطة المخزني ــاب الس ــه غي ــذي يخلف ــياسي ال ــراغ الس ــلأ الف ــت تم وكان

المناطــق الحدوديــة النائيــة، مثــل مناطــق الجنــوب الرقــي؛ بحيــث لعبــت الزوايــا 

هنــاك أدوارا طلائعيــة في تأطــر الســكان واســتنهاضهم ضــد الغــزو الفرنــي لــلأراضي 

المغربيــة، كــا كان للزاويــة حضــور هــام في تحديــد مجــالات الرعــي والانتجــاع 

ــم الاعــراف  ــة ت ــك فالزاوي ــة والمتصحــرة، وبذل ــاه في المناطــق الصحراوي ــع المي وتوزي

بهــا كمــكان مقــدس، لــه حرمــة لا يمكــن انتهاكهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، فظلــت 

ــات  ــن العقوب ــزني أو م ــلط المخ ــن التس ــن م ــا للفاري ــأ آمن ــين، وملج ــة للملهوف قبل

الثقيلــة المفروضــة عليهــم، الــيء الــذي جعــل الزوايــا ذات حساســية كبــرة بالنســبة 

إلى ممثــلي المخــزن، كالخلائــف والعــال والقيــاد، الذيــن بــدءوا يتقربــون منهــا 

لاســتغلالها في ضبــط مجالاتهــم القبليــة، فظــل شــيخ الزاويــة دومــا آليــة مــن آليــات 

اســتمرار قيــاد المخــزن في القيــام بوظائفهــم؛ لأنــه يضفــي عليهــم نوعــا مــن الرعنــة، 

ــرون  ــاء والمرابطــون يتوف ــا دام هــؤلاء الصلح ــه م ــدى الســلطان وخليفت ــم ل ويزكيه

ــا  ــم به ــي كان يخصه ــر والاحــرام، والت ــر التوق ــن خــلال ظهائ ــة م ــة دائم عــى تزكي

ــة المغربيــة مــن حــين لآخر)أطروحــة احمــد البوزيــدي لنيــل  ســلاطين وملــوك الدول

دكتــوراه الدولــة - عبــد اللــه ســتيتو - المقــال أعــلاه(، إدراكا منهــم لــلأدوار الحيويــة 

ــالات  ــة في المج ــلطة المركزي ــم الس ــبة إلى دع ــات بالنس ــذه المؤسس ــا ه ــي تلعبه الت

ــي  ــا الت ــولا هــذه الزواي ــا، ل ــن الصعــب عــى المخــزن اقتحامه ــي كان م ــة، الت القبلي

أســهمت في تحقيــق الوحــدة السياســية للبــلاد في ظــل التواجــد المخــزني، وخاصــة بعــد 

ــاد  ــوا إلى قي ــا تحول التغلغــل الأجنبــي في المغــرب، إلى درجــة أن بعــض شــيوخ الزواي

مخزنيــين؛ كــا كان الحــال مــع شــيخ زاويــة تازروالــت ابــن الحســين بــن هاشــم، الــذي عينــه الســلطان مــولاي 

الحســن قائــدا عــى منطقــة تازروالــت عــام 1886م/ 1304هـــ، وبذلــك اســتطاع التحكــم في مجــال قبــلي ضخــم 

وصعــب المــراس، يتكــون مــن عــدة قبائــل غايــة في الخطــورة؛ مثــل قبائــل ماســا، وقبائــل آيــت باعمــران، وقبائــل 

ــولى  ــه الســلطان الم ــام ب ــيء ق ــس ال ــل أخصــاص، وغرهــا، ونف ــط، وقبائ ــدا وطي مجــاط، وأهــل الســاحل، وإي

الحســن الأول تجــاه الزاويــة الناصريــة عندمــا عــين عليهــا الشــيخ محمــد الحنفــي لمســاعدته عــى ضبــط الشــؤون 

الدرعية.)انظــر المرجــع أعــلاه - ع. ســتيتو(.

الزوايا وسقوط الدولة السعدية : الزاوية الدلائية

تشــكلت الزاويــة الدلائيــة، يقــول الكاتــب محمــد حجــي في أطروحتــه القيمــة ســنة 1963 

ــب محمــد حجــي ص 12 طبعــة  ــي والســياسي )انظــر كت ــة ودورهــا الدين ــة الدلائي "الزاوي

1987(" و حيــث يــرد في قــراءة  عبــاس زعــري لكتابــه، "ينتســب الدلائيــون إلى قبيلــة مجــاط 

ــق،  ــر الصدي ــين إلى أبي بك ــب الدلائي ــين نس ــد المؤرخ ــع أح ــد رف ــة، وق ــروع صنهاج ــد ف أح

ويعتبر”الشــيخ أبــو بكــر بــن محمــد بــن ســعيد الــدلائي، المؤســس الفعــلي للزاويــة الدلائيــة 

ــام )974ه/1566م(، بإشــارة مــن شــيخه  ــة عـــ بتادل

ــات حــول  أبي عمــر القســطلي، وقــد تضاربــت الرواي

ــا،  ــس معالمه ــا وطم ــبب تخريبه ــة بس ــع الزاوي موق

ــتاد  ــاء الأس ــف إلى أن ج ــيد الموق ــوض س ــل الغم وظ

محمــد حجــي، الــذي أكــد أن هنــاك زاويتــين قديمــة 

وحديثــة لا تــزال أطلالهــا قائمــة الــذات حتــى اليــوم، 

فالزاويــة القديمــة أسســها أبــو بكــر الــدلائي، أمــا 

الزاويــة الحديثــة أسســها محمــد الحــاج الــدلائي، 

ــة.  ــة آيــت إســحاق الحالي ــا زاوي ــي قامــت عليه والت

وقــد أســس الزاويــة بالســر عــى نهــج شــيخه، مــن 

ــم،  ــزوار وإكرامه ــام ال ــن وإطع ــول الدي ــم أص تعلي

انتشــارا واســعا، وتمكنــت مــن  الزاويــة  وعرفــت 

تأســيس إمــارة كبــرة، وقــد شــهدت الزاويــة الدلائيــة 

ــم  ــعديين، ث ــي للس ــصر الذهب ــا الع ــة عهده في بداي

أدركــت زمــن الفتنــة والتدهــور، غــر أنهــا نظــرا 

ــا  ــة رجاله ــس ولمكان ــال الأطل ــا في جب ــة موقعه لمناع

الصالحــين، اســتطاعت أن تحتضــن الثقافــة الإســلامية 

في عــصر عصفــت فيــه الاضطرابــات بالمراكــز العلميــة 

ــة  ــرت الزاوي ــش. وعم ــاس ومراك ــل ف ــة مث التقليدي

الدلائيــة زهــاء قــرن ظلــت فيــه مركــز إشــعاع للعلــم والديــن. وســتتقوى الزاويــة الدلائيــة 

بســقوط الدولــة الســعدية، حيــث ســتتمكن مــن الهيمنــة عــى الأطلــس المتوســط وفــاس، 

ــة،  ــة قوي ــة الدلائي ــت الزاوي ــا، كان ــواحل أيض ــى الس ــعة وع ــق واس ــى مناط ــيطرة ع والس

وهــو مــا ســمح لهــا بعقــد علاقــات تجــارة مــع دول أجنبيــة، وســيبرز طموحهــا الســياسي 

ومعارضتهــا لســلطة )المخــزن( وهــو مــا جعل الســلطان الرشــيد يقــوم بهــدم الزاويــة الدلائية 

ــا هــذا. ــا الزاويتــين قائمــة إلى يومن القديمــة والزاويــة التــي تفرعــت عنهــا، ومــا زالــت بقاي
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فظــل شــيخ الزاويــة دوما 
ــات اســتمرار  ــة مــن آلي آلي
فــي  المخــزن  قيــاد 
ــه  القيــام بوظائفهــم؛ لأن
نوعــا  عليهــم  يضفــي 
مــن الشــرعنة، ويزكيهــم 
ــه  ــلطان وخليفت ــدى الس ل
مــا دام هــؤلاء الصلحــاء 
يتوفــرون  والمرابطــون 
ــن  ــة م ــة دائم ــى تزكي عل
التوقيــر  ظهائــر  خــلال 

والاحتــرام

الملف
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الزاوية القادرية البودشيشية

بلــدة "مــداغ" التــي لا تبعــد عــن مدينــة بــركان، تصبــح مــزارًا لمئــات الآلاف مــن 

ــا  ــبر الزواي ــدى أك ــع إح ــا ترب ــوي، هن ــد النب ــرى المول ــة ذك ــع إطلال ــن م المريدي

ــن كل  ــون م ــدون يأت ــية، مري ــة البودشيش ــة القادري ــرب، الزاوي ــة في المغ الديني

ــة  ــا وأمــركا وآســيا. تنتســب الطريق حــدب وصــوب مــن داخــل المغــرب وأوروب

ــرن  ــاش في الق ــذي ع ــلالي ال ــادر الجي ــد الق ــة البودشيشــية إلى الشــيخ عب القادري

ــل  ــتمراريتها وتناق ــى اس ــاظ ع ــن الحف ــة م ــت الزاوي ــري، وتمكن ــس الهج الخام

المشــيخة إلى يومنــا هــذا، وخاصــة أنهــا تحولــت مــن مهمتهــا الدعويــة إلى المهمــة 

ــذي  ــاس، ال ــور، والحــاج العب ــن المن ــن ب ــو مدي ــين شــيوخها: أب ــن ب ــة، وم الربوي

ورث عنــه الشــيخ حمــزة مشــيخة الزاويــة تفعيــلا لوصيــة الشــيخ العبــاس. 

الشــيخ حمــزة القــادري شــيخ  البودشيشــية، تــولى زعامتهــا عــام 1972 بعــد وفــاة 

والــده، مــا جعــل عبــد الســلام ياســين يغــادر الطريقــة غاضبــا ويؤســس لاحقــا 

ــة في  ــرت الطريق ــولي. انت ــة الت ــى أحقي ــزاع ع ــان، في ن ــدل والإحس ــة الع جاع

ــن  ــى أعل ــها حت ــى رأس ــل ع ــه، وظ ــرب وخارج ــل المغ ــزة داخ ــيخ حم ــد الش عه

ــة.  ــرد قوي ــة ب ــه بنزل ــر إصابت ــا، إث ــن 95 عام ــر 2017 ع ــه في 17 يناي ــن وفات ع

ــوم،  ــا الي ــرب وأقواه ــا بالمغ ــهر الزواي ــين أش ــن ب ــية م ــة البودشيش ــد الزاوي تع

وتمكنــت مــن اســتقطاب آلاف المريديــن مــن داخــل المغــرب وخارجــه، ويغلــب 

عــى طقوســها الجانــب الروحــي والصــوفي. وتوجــد الزاويــة البودشيشــية في شرق 

المغــرب )قــرب مــداغ بإقليــم بــركان( ، ويحــج إليهــا العديــد مــن الباحثــين عــن 

لــذة التصــوف وأقــى درجــات حــب اللــه، والباحثــين عــن الاعتــكاف الجاعــي 

والتســبيح والتهليــل، وقيــام الليــل، كــا يحــرون حصــص الربيــة الدينيــة التــي 

ــة  ــتقطب الزاوي ــع(. تس ــس المرج ــتيتو نف ــوفي )ع. س ــه الص ــا التوج ــى عليه يطغ

البودشيشــية اليــوم عــدداً كبــراً مــن المريديــن داخــل المغــرب، ولا يقتــصر الأمــر 

عــى فئــات معينــة، بــل إنهــا تشــمل الفئــات الشــعبية والطبقــات الفقــرة، كــا 

ــى  ــولا ع ــي تح ــا يعن ــو م ــة، وه ــات الغني ــة والطبق ــات المثقف ــتقطب الفئ تس

مســتوى مريــدي الزوايــا بالمغــرب. وبالإضافــة إلى المغاربــة، فالزاويــة البودشيشــية 

تمكنــت مــن اســتقطاب جنســيات أخــرى بكــرة، إفريقيــة و أوروبيــة وأمريكيــة 

ــا(،  ــوم كان مه ــن النج ــم م ــة وغره ــب بنعرف ــك واللاع ــد المل ــي عب )دور المغن

وتوجــد لديهــا فــروع في دول خارجيــة مختلفــة، ويعــود هــذا الإقبــال عــى الزاويــة 

ــروح  ــاء ال ــرد صف ــق للف ــذي يحق ــي، ال ــوفي الروح ــا الص ــية إلى منحاه البودشيش

والتــوازن النفــي - كــا يقــول بعــض مريديهــا مــن الأجانــب. ولذلــك يحرصــون 

عــى الزيــارة الســنوية للزاويــة ولشــيخها مــن أجــل تلقــي دروس الرقــي الروحــي 

ــروح. ــه بالقلــب وال ــة دخــول حــرة الل ــم كيفي مــن الشــيخ، وتعل

الزاوية الدرقاوية الهبرية

مؤسســها هــو الحــاج محمــد الهــبري العــزاوي، وهــو  ســيدي محمــد 

ــن عــزة  مــن آل البيــت  ــه ب ــد الل ــلي نســبة الى عب ــن قــدور الوكي ب

الإدريــي، دفــين قســم بنــي خالــد، وينقــل الــرواة أن الحــاج محمــد 

ــها  ــي كان يرأس ــر الت ــة كرك ــن زاوي ــسر ع ــذ ال ــور أخ ــبري المذك اله

العــربي  مــولاي 

الدرقــاوي. وهــذه 

واقعــة  الزاويــة 

مــن  الريــف  في 

تمســان،  قبيلــة 

وفي ملحقــة اعزيــب 

إقليــم  ميضــار 

توجــد  الناظــور. 

الزاويــة  هــذه 

والتــي  بالريــوة، 

هــي مــن ملحقــات أحفــر عــى الحــدود المغربيــة الجزائريــة 

وقريبــة مــن الســعيدية. فالرفــاء أولاد ســيدي عبــد اللــه بــن عــزة 

ــادة سياســية، وعــى  ــل قي ــادة القبائ ــة وقي ــين بالبطول ــوا معروف كان

الخصــوص منهــم أولاد المجــدوب. ولكــن الحــاج محمــد الهــبري هــذا 

يحــى عنــه انــه لمــا حفــظ القــرآن الكريــم  وشــب كان يمــارس الأوراد 

ــه  ــى عن ــن، ويح ــخر الج ــة بتس ــب الأوراد الخاص والأذكار إلى جان

أيضــا انــه بلــغ في ذلــك مســتوى ملحوظــا. وقــد ظهــر لــه أثنــاء هــذه 

ــة  ــادة ومارس ــع إلى العب ــن، أن ينقط ــالم الأوراد والج ــاة في ع الحي

تعاليــم التصــوف، فرحــل إلى زاويــة " كركــر " المذكــورة، وأخــذ الــسر 

عــن رئيســها. وأن هــذا الأخــر أمــره بإنشــاء زاويــة في بنــي يزناســن 

وفتــح أبــواب الأسرار في وجــوه المريديــن. وعمــلا بهــذا "الأمــر 

ــبري أو  ــة اله ــت بزاوي ــوة ودعي ــة الري ــه زواي ــأ ل ــاري" أنش الإجب

ــة  ــم عــى هــذه الزاوي ــال عظي ــع إقب ــد وق ــة. ولق ــة الدرقاوي الزاوي

ــة  ــة بزاوي ــاحقة مــن بنــي يزناســن مرتبط ــة الس حتــى أن الأغلبي

الهــبري، وأكــر البطــون إقبــالا عليهــا: التاكميــون مــن بنــي وريمــش، 

ــو  ــى، وبن ــو بويع ــرة، وبن ــكراد، والجواه ــو وش ــيون، وبن والورطاس

مــوسى مــن بنــي عتيــق.

نفــت فرنســا أحــد شــيوخ الزاويــة الهبريــة المعــروف بوطنيتــه وهــو 

محمــد  الشــيخ 

أثنــاء  الصغــر، 

العالميــة  الحــرب 

أفلــو  إلى  الثانيــة 

ــبب  ــر، والس بالجزائ

تقــول  ذلــك  في 

بعــض المصــادر أنــه 

رفــض التعــاون مــع 

الفرنســيين لإخضــاع 

التابعــين  الأهــالي 

ــذي  ــط الفرنــي ال ــه خاطــب الضاب ــه رغــم الإغــراءات، لكن لطريقت

ــاس إلى  ــاد الن ــصر في إرش ــه تنح ــان مهمت ــأن ب ــذا الش ــاوره في ه ح

ذكــر اللــه وعبادتــه والتمســك بالديــن والقيــم الروحيــة الأخلاقيــة. 

ــات في 31  ــع ســنوات، وم ــد عــى الأرب ــدة تزي ــاه م فمكــث في منف

زاويتــه. في  ودفــن  1939م  دجنــبر 
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نفــت فرنســا أحــد شــيوخ الزاويــة الهبريــة المعــروف بوطنيتــه وهــو الشــيخ محمــد الصغيــر، 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى أفلــو بالجزائــر، والســبب فــي ذلــك تقــول بعــض المصــادر 
أنــه رفــض التعــاون مــع الفرنســيين لإخضــاع الأهالــي التابعيــن لطريقتــه رغــم الإغــراءات، 
لكنــه خاطــب الضابــط الفرنســي الــذي حــاوره فــي هــذا الشــأن بــان مهمتــه تنحصــر فــي 

إرشــاد النــاس إلــى ذكــر الله وعبادتــه والتمســك بالديــن والقيــم الروحيــة الأخلاقيــة.

الشــيخ حمــزة القــادري شــيخ  البودشيشــية، تولــى زعامتها 
عــام 1972 بعــد وفــاة والــده، ممــا جعــل عبــد الســلام 
ياســين يغــادر الطريقــة غاضبــا ويؤســس لاحقــا جماعــة 

ــي. ــة التول ــى أحقي ــزاع عل ــي ن ــدل والإحســان، ف الع

الملف
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الزوايا بالمغرب: السياسة والدين وبن�اء الدولة
◆ محمد بنطاهر

وزن ونفوذ الزاوية القادرية البودشيشية

 يشــر الصحــافي يحيــى بــن الطاهــر في مقــال موثــق لــه في موقــع 

إيــلاف، أن الزوايــا تلقــى عنايــة خاصــة مــن لــدن النظــام في المغرب 

بعــد أن أدمجهــا ضمــن سياســته الدينيــة، وهــو مــا أعطــى الانطبــاع 

ــد كان  ــارات الإســلام الســياسي. وق ــواء تي ــك احت ــه يحــاول بذل بأن

ــرات  ــة في مظاه ــدو الزاوي ــرج مري ــين خ ــا ح ــواء باديً ــذا الاحت ه

حاشــدة مؤيــدة للنظــام المغــربي وداعمــة للإصلاحــات الدســتورية 

ــان حــراك 20  ــام 2011 إب ــد في الع ــي أفضــت إلى دســتور جدي الت

فبرايــر وجهــه المغــربي. مــع أنــه غــر مســموح للزوايــا في المغــرب 

ــات  ــن التنظي ــا م ــاشر رغــم قرابته ــة أي نشــاط ســياسي مب بمزاول

السياســية كالعــدل والإحســان والعدالــة والتنميــة مــا دامــت 

ــات.  ــوف والروحي ــال التص ــتغل في مج ــة تش ــركات ديني ــبر ح تعت

ويــرى الباحــث ســعيد لكحــل أن ثمــة مصالــح وخدمــات متبادلــة 

ــر  ــد توف ــل إلى ح ــرب تص ــياسي في المغ ــام الس ــة والنظ ــين الزاوي ب

خدمــات لمريــدي الزاويــة تشــمل التوظيفــات والرقيــات الإداريــة 

الجيــش.  في  والرقيــات  والتعيينــات  القضــاء  لــدى  والتدخــل 

ــين  ــين نوع ــز ب ــا أن نمي ــن هن ــه يمك ــلاف" إن ــث لـ"إي ــال الباح وق

ــة منهــم  ــذاب روحــي للزاوي ــدون لديهــم اجت ــن: مري مــن المريدي

مغاربــة ومنهــم أجانــب، ويتوزعــون بــين أطــر وأنــاس بســطاء، إذ 

ــم إيجــاده خــارج  ــاً لا يتســنى له ــة غــذاء روحي يجــدون في الزاوي

ــل  ــرى أو داخ ــا الأخ ــاجد أو في الزواي ــل المس ــواء داخ ــة، س الزاوي

تنظيــات دينيــة أخــرى، وآخــر متعلــق بالزاويــة وهــو مــا توفــره 

ــح في الوظيفــة  ــة أو مصال ــح إداري ــة في قضــاء مصال ــة للزاوي الدول

أو مصالــح اقتصاديــة تجاريــة.". وتســعى الدولــة، عــبر دعمهــا 

للزاويــة إلى توســيع القاعــدة الشــعبية وتوســيع المرتكــزات الدينيــة 

عــبر تشــجيع الزوايــا، ومــن بينهــا الزاويــة البودشيشــية نظــراً 

للخدمــات التــي تقدمهــا. وكانــت الزاويــة البودشيشــية قــد تصــدت 

الاســتفتاء  الشــارع ومقاطعــة  إلى  للخــروج  الداعيــة  للأصــوات 

ــت  ــي كان ــتور، والت ــض الدس ــام 2011 أو رف ــى الدســتور في الع ع

دعــت إليهــا حركــة 20 فبرايــر المعارضــة، حــين خــرج مريدوهــا في 

ــه. ــا ل ــة دعمه مظاهــرات حاشــدة معلن

كــا ســجل الباحــث انــه في مقابــل الخدمــات الدينيــة والسياســية 

ــا  ــة أيضً ــة البودشيشــية للنظــام، تقــدم الدول ــا الزاوي ــي تقدمه الت

ــا  ــر العلي ــة للأط ــن الحصان ــا م ــوع م ــاك ن ــة، فهن ــات للزاوي خدم

للزاويــة البودشيشــية وخدمــات عــى المســتوى الإداري لصالــح 

ــث  ــة حي ــادة الزاوي ــن قي ــلات م ــى تدخ ــاءً ع ــة بن ــاء الزاوي أعض

تلبــي طلباتهــم ســواء أكانــت إداريــة أو وظيفيــة.. ويضيــف: 

ــة  ــات أخــرى عــى المســتوى العســكري لأجــل الرقي ــاك خدم "هن

في الرتــب العســكرية، حيــث تتدخــل الزاويــة البودشيشــية، وهــذا 

ــة." ــة والدول ــين الزاوي ــة ب ــات متبادل ــم في ظــل خدم ــه يت كل

إلا أن أحــد أحفــاد شــيخ الزاويــة البودشيشــية، كان قــد ســبق وأن 

ــن  ــة البودشيشــية م ــة القادري ــروج حــول الطريق ــا ي ــى "كل م نف

ــات  ــا دعــاً مــن الســلطات الرســمية، والولاي ــا بتلقيه ــات له اتهام

المتحــدة الأمركيــة، كــا نفــى مــا يقــال بشــأن انتــاء وزيــر 

الأوقــاف والشــؤون الإســلامية إلى الزاويــة، معتــبراً ذلــك مجــرد كلام 

فــارغ، ولا يســتند إلى أي أســاس. إلا أن الدعــم الأمريــي عــبر ناديــة 

ــة للزاويــة مــن طــرف عبــد  ياســين أو الاســتحواذ عــى ثــروة هائل

ــة باســمه  ــكات الجاع ــك لممتل ــد ذل الســلام ياســين، وتســجيل بع

ــم.  لازال موضــع نقــاش بعضــه وصــل إلى المحاك

وحســب تصريحــات الباحــث : "الدولــة ترٌَقِّــي، وهــذا يفتــح شــهية 

ــم  ــين وضعياته ــون في تحس ــن يرغب ــاس الذي ــن الن ــر م ــاع كث أط

الإداريــة أو الاجتاعيــة، إذ يســلكون أقــرب الطــرق وأضمنهــا عــبر 

ــل  ــم لأج ــط له ــم تتوس ــن ت ــية، وم ــة البودشيش ــاق بالزاوي الالتح

تحســين أوضاعهــم، في الوقــت نفســه، تقــدم الزاويــة للدولــة 

مريديــن وأتباعًــا طيعــين لهــم ولاء للنظــام والدولــة وللشــيخ 

وللطريقــة، ولاء مشــركُ."

كل هــذا يناقــض تصريحــات مســؤولي الزاويــة رغــم ثقــل الحــالات 

ــمي  ــق الرس ــة، إذ صرح الناط ــادروا الزاوي ــن غ ــن الذي ــة م والأدل

للزاويــة البودشيشــية لحســن الســباعي الإدريــي نفــي الاتهامــات 

الموجهــة للزاويــة بالــولاء للنظــام المغــربي، واعتــبر" إننــا أنــاس ضــد 

ــا  ــواء كان توظيفً ــا س ــل الدني ــن أج ــه م ــن وتوظيف ــتغلال الدي اس

مــن قبــل العمــل الســياسي أو عــى المســتوى الشــخصي، لأنــه 

يصــل الدنيــا بالديــن، وأن هدفنــا في الطريقــة لا علاقــة لــه بذلــك، 

ــة، لا أن يلقــي الــكلام  ــا بأمثل ــا أن يأتين وأتحــدى مــن يدّعــي علين

عــى عواهنــه، كل هــذا الــكلام لا أســاس لــه مــن الصحــة، حقيقــة 

نمتلــك مشــتلاً مهــاً مــن الأطــر الذيــن وصلــوا إلى مــا وصلــوا إليــه 

ــم الشــخصية." ــاءً عــى مجهوداته بن

ــة  ــن النخب ــر م ــن الأط ــد م ــية بالعدي ــة البودشيش ــل الزاوي وتحف

المتعلمــة التــي وصلــت إلى مراكــز مهمــة في الدولــة والمصالــح 

الخارجيــة للــوزارات وغرهــا.

الســباعي: "غالبًــا مــا تطــرح وســائل الإعــلام علاقــة  يضيــف 

ــف أن  ــأل كي ــد يس ــن لا أح ــة، لك ــية بالسياس ــة البودشيش الزاوي

عــى  والتشــويش  الإمكانيــات  ضعــف  رغــم  الطريقــة،  هــذه 

عملهــا والافــراءات والكــذب والادعــاءات التــي لا أســاس لهــا 

مــن الصحــة، تســتطيع أن تجمــع نخبــة مــن الرجــال والنســاء مــن 

المغــرب وخارجــه ومــن كافــة المســتويات الاجتاعيــة."

السياســة هوسًــا وكأنهــا، ســواء  ويوضّــح: "دائمـًـا مــا شــكلت 

ــا، تتحكــم في جميــع الأمــور. لنكــن واضحــين،  ــا أو لــدى غرن عندن

كمواطنــين مــن واجبنــا أن نكــون ملمــين بجميــع مــا يــروج حولنــا، 

إلا أن التصــوف هــو منهــاج مناقــض للعمــل الســياسي، بمعنــى أن 

ــه مــن  ــوي روحــي يبحــث طالب ــاج ترب ــه منه التصــوف، بحكــم أن

خلالــه عــى تطهــر فريضتــه وعــى التوجــه الخالــص للــه، وبهــذه 

الصفــة لا يكــون طرفًــا في لعبــة سياســية تتطلــب خططًــا."! وأشــار 

إلى أنــه لا يمكــن للصــوفي أن يدخــل في هــذه المعــادلات السياســية، 

معتــبراً أنــه مــن "حقنــا كمغاربــة أن يكــون لنــا رأي، فيــا يتعلــق 

بالاهتــام بالشــأن العــام مــن قبيــل الوحــدة الرابيــة للبــلاد 

والمؤسســات التــي تضمــن اســتقرار المملكــة. لدينــا ثابــت منظورنــا 

إليــه يتحكــم فيــه الــرع لا السياســة وهــو الالتفــاف حــول جلالــة 

الملــك". ويخلــص الباحــث محمــد ضريــف إلى اعتبــار الزاويــة 

القادريــة البودشيشــية كــا خلــص إليــه بعــض المراقبــين أنهــم  لا 

ــا في  ــكل ثقله ــة البودشيشــية ب ــزول الزاوي يســتبعدون أن يكــون ن

ــان دســتور 2011، مــا  الشــارع لمواجهــة جاعــة الشــيخ ياســين إب

ــرر في  ــه ق ــار أن ــد الســلام ياســين، عــى اعتب هــو إلا رســالة إلى عب

يــوم مــن الأيــام أن "يرتــد" عــى الزاويــة التــي كان أحــد مريديهــا. 

لكــن وبغــض النظــر عــن أهــداف ودوافــع التحــركات الأخــرة 

ــن  ــح يتســاءل ع ــربي أصب ــإن الشــارع المغ ــة البودشيشــية ف للزاوي

ــد أو  ــزب إداري جدي ــية إلى ح ــة البودشيش ــول الزاوي ــة تح إمكاني

توافــق الزاويــة مــع العــدل والإحســان والمخــزن؟ )محمــد ضريــف 

أنظــر فاطمــة العفــاني: هــل يســاند الصــوفي المغــربي الدولــة 

ــدل والإحســان(.  ــة الع ــة جاع لمواجه
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الزوايا بالمغرب: السياسة والدين وبن�اء الدولة
◆ محمد بنطاهر

الزوايا، الإسلام السياسي والإسلام الشعبي
إســلام  هــو  الــذي  الشــعبي  الإســلام 

أو  مــن  النقيــض  يقــع في  والــذي  العامــة 

في مواجهــة الإســلام الرســمي، ومــن بينــه 

فيــه  تلعــب  والــذي  الســياسي  الإســلام 

ــا.  ــات دورا مه ــا والرابطــات والجاع الزواي

فيجــب التفريــق إذن بشــكل أســاسي بــين 

ــه  ــذي تمارس ــمي ال ــن الرس ــمى بالدي ــا يس م

الســلطة بامــارة المؤمنــين أو باســم الأحــزاب 

الشــعبي.  والديــن  الإســلامية  

مــن  نمطــين  بــين  عامــة   صفــات  هنــاك 

التديــن، والــذي يفــرق بــين هذيــن النمطــين 

بمســاعدة  الدينــي  الاجتــاع  علــم  هــو 

ــى يؤســس  ــم النفــس، حت ــا وعل الانربولوجي

ــم  ــه عل ــق علي ــد يمكــن أن يطل ــوم جدي لمفه

شــان  شــانه  فالإســلام  الإســلام.  اجتــاع 

ــه  ــذ تكوين ــهد من ــبرى، ش ــان الك ــائر الأدي س

ــا في مارســة الطقــوس والشــعائر وفي  اختلاف

ــة، وشــكل محــور مارســة  ــي عام الســلوك الدين

المؤيديــن وأتبــاع الشــيوخ في الزوايــا. أمــا التديــن 

الشــعبي فقــد ارتبــط بالمقــدس أكــر مــن ارتباطــه 

بالديــن الــذي لا يمثــل إلا بنيــة ضمــن البنــى 

المشــكلة للديــن. والتديــن الشــعبي كأحــد أوجــه 

ــأ في  ــة، يلج ــاد للعقلن ــن مض ــن ، تدي ــذا التدي ه

ــو  ــة وه ــحر والخراف ــه إلى الس ــن طقوس ــر م كث

ــة  ــة مرتبط ــروف لحظي ــه ظ ــالي تحرك ــن انفع تدي

بالعقــل الجمعــي، وهــو نفعــي بالــرورة هدفــه 

ــة  ــا ومرتبط ــة غالب ــب فردي ــى مكاس ــول ع الحص

ــر أو  ــدرء الخط ــة ، ك ــية اليومي ــروف المعاش بالظ

المــرض وطلــب المــال آو البنــون، وغرهــا مــن 

الأمــور المرتبطــة بالفــرد أو الجاعــة الصغــرة، 

وهــو لصيــق بــدور الزوايــا والطــرق. أمــا التديــن 

ــن  ــن معقل ــو تدي ــم فه ــن العالِ ــمي أو التدي الرس

ــة  ــط بالمؤسســة الديني ــن ومرتب ــا ومقن إلى حــد م

ــون  ــك يك ــاً وبذل ــه غالب ــي تسيس ــمية، والت الرس

ــه  ــض أهداف ــر بع ــوذا، وتتغ ــة ونف ــر براغاتي أك

وبنــوده وفقــاً لمصالــح اســراتيجية عــى مســتوى 

ــبر. ــة الأك الجاع

 وقــد يتنــوع التديــن الشــعبي تبعــاً لظــروف 

ــط  ــة والوس ــة بالطائف ــرات المرتبط ــأته والتأث نش

الــذي  التطــور  مــع  يتغــر  وقــد  والطريقــة، 

يحجمــه ويلغــي الكثــر مــن طقوســه وحتــى 

شــعبيته مــا يــؤدي إلى ذوبانــه تدريجيــاً بالديــن 

الرســمي، وهــذا الثــاني قــد يعمــد أو يســتغل 

في مراحــل تاريخيــة الديــن الشــعبي ويحــاول 

أن يضبــط مســاره أو يجاريــه بمــا يتــلاءم مــع 

المصلحــة النفعيــة للدولــة، كأن يســتغل تأثــره 

الــذي لايســتهان بــه في محافــل الانتخابــات مثــلاً، 

أو لتمريــر قانــون أو تحشــيد ســياسي وغرهــا مــن 

ــوع  ــع تن ــاً. وم ــة غالب ــة بالسياس ــور المرتبط الأم

التديــن الشــعبي وهــو تنــوع ليــس جوهريــاً ، أي 

أنــه تنــوع في التفاصيــل أو الطقــوس ومرجعياتهــا 

الطائفيــة ، فــان التديــن الرســمي قــد يتنــوع 

أيضــا وقــد ينقســم إلى كتــل أو اتجاهــات واضحــة 

الملامــح وتقودهــا منظومــات فكريــة مختلفــة، 

الدينيــة  بالمؤسســة  المرتبــط  التديــن  فهنــاك 

ــارض  ــن الاحتجاجــي المع ــاك التدي ــة، وهن الحاكم

أو  عمومــاً  الدينيــة  الحــركات  تمثلــه  الــذي 

الأقليــات الدينيــة، وهنــاك الإســلام المعلمــن الــذي 

ــة  ــف مختلف ــل مواق ــة تحم ــات متعلم ــه فئ تمثل

ــه ودوره في المجتمــع. وهــذا  ــن ووظائف عــن الدي

ــن  ــؤدي إلى انقســام التدي ــدوره قــد ي الانقســام ب

الطقــوس  اختــلاف  خــلال  مــن  الشــعبي 

ــا  ــن يمثله ــم م ــن ث ــة وم ــا بالطائف وارتباطه

ــة آو  ــاء مرتبط ــز إفت ــات ومراك ــن مرجعي م

ــلطة.  ــة بالس ــر مرتبط غ

مظاهــر  تتبــع  خــلال  مــن  لنــا  ويتبــين 

مارســة الديــن الشــعبي ونماذجــه الواقعيــة 

بالمــرح  يتمتــع  احتفــالي  تديــن  أنــه 

والطهــارة  الموالــد  )طقــوس  والتلقائيــة 

وهــذه  الأوليــاء(.  وزيــارة  والدروشــة 

المنظومــة مــن التديــن بمــا يســمى بالتديــن 

الشــعبي لم تلبــث أن اهتــزت مــع تطــور 

ــره  ــدة وتأث ــم جدي ــاره بقي ــع وانصه المجتم

عــى  طــرأت  التــي  بالتحــولات  مبــاشرة 

الاخــراق  نتيجــة  الإســلامية  المجتمعــات 

الثقــافي والاســتعاري، وشــيوع قيــم جديــدة 

فاعليتــه  مجــال  انحســار  إلى  أدى  مــا 

وذوبــان مؤسســاته وفقدانــه عــددا مــن 

وظائفــه، وفقــدان منظومتــه الرمزيــة والطقســية، 

وفقدانهــا إلى الانســجام الــذي يطبــع ملامحهــا 

شــتات.  إلى  لتتحــول 

ــن  ــن التدي ــاط م ــور أنم ــن ظه ــع م ــذا لا يمن وه

الشــعبي وخصوصــاً بفعــل الأزمــات السياســية أو 

ــت  ــافي، تح ــزو الثق ــروب أو الغ ــة والح الاقتصادي

ذريعــة الحفــاظ عــى الهويــة ومقاومــة الانســلاخ 

في  الظهــور  هــذا  ويتجــى  العولمــة،  ومجابهــة 

اســتخدام الســياسي للدينــي في ظــل انعــدام الأطــر 

الاجتاعيــة والسياســية اللازمــة لتاطــر الجاعــات 

التــي لم تجــد غــر التديــن الشــعبي مــلاذاً يحقــق 

ــا،  ــو وهمي ــوداً ويشــعر بالاســتقرار ول ــاً مفق توازن

ــدني  ــع م ــل لمجتم ــوم متكام ــاب مفه ــل غي في ظ

ــدم. متق

المخزن بين تدين الزوايا وسياسة العصا والجزرة

 الإســلام الســياسي في عمقــه التاريخــي الغالــب هــو علاقتــه مــع الســنة النبويــة في تطبيقاتهــا السياســية 

وأبعادهــا التدبريــة لشــؤون الجاعــة البريــة التــي كانــت تعيــش في الجزيــرة العربيــة إبــان الدعــوة. 

ــة  ــري. خلاص ــس الهج ــرن الخام ــذ الق ــات من ــرق والرابط ــا والط ــار الزواي ــر بانتش ــرع وانت ــلام ترع إس

القــول أنــه إســلام ماضــوي يلجــأ إلى إدراج الإســلام الشــعبي في حلبــة اختباراتــه السياســية.

في المغــرب منــذ قــرون تشــكل المخــزن كســلطة مركزيــة حاكمــة. ويرمــز تاريخيــا منــذ حكــم الســعديين 

ــل.  ــن القبائ ــراد وم ــن الأف ــلطان م ــوان الس ــتخلصها إدارة وأع ــي تس ــة الت ــب العيني ــازن الرائ إلى مخ

ــدُلُّ عــى مؤسســة حكــم تقليــدي، يتألــف مــن مؤسســة  والمخــزن سياســيا مصطلــح خــاص بالمغــرب يَ

ــين  ــل الموال ــاء القبائ ــلأراضي وزع ــار ل ــين الكب ــان والملاك ــة والأعي ــة الكمبرادوري ــلطان والبرجوازي الس

ــق  ــم مطل ــلطان كحاك ــهم الس ــن، يرأس ــاء الأم ــدراء ورؤس ــكريين ومُ ــار العس ــاد وكب ــلطان والقي للس

ــل الذيــن أشركــوا في الســلطة أو ســاهموا في  الســلطات بإمــارة المؤمنــين. هــذا إضافــة إلى شــيوخ القبائ

ــقوطها.  ــتقرارها أو في س اس

إلى حــدود عــام 1956، تاريخيــا كان يســوس المغــرب ســلطان، ويحــف حرتــه بمخــزن، وليــس نمطــا لملــك 

تســاعده حكومــة. وهــو في الواقــع نســق في التســير يعكــس طبيعــة العلاقــة بصانــع الكــون، عــى اعتبــار 

أن الســلطان خليفــة اللــه في الأرض. وتقــوم القاعــدة الأصليــة المؤسســة للســلطة السياســية عــى البيعــة 

ــين  ــرتي اليم ــى فك ــا ع ــكلها ومضمونه ــبر في ش ــياسي، وتع ــام الس ــى النظ ــة ع ــاء الرعي ــة لإضف كصيغ

والعقــد الــواردة في الآيــة: “إن الذيــن يبايعونــك إنمــا يبايعــون اللــه”.

ــة  ــة الأولى تغلــب عــى الدول ــة أو زاويــة. في الحال و"المخــزن" في نظــر ابــن خلــدون هــو ســلطان، قبيل

خصائــص القبيلــة في تنظياتهــا وسياســتها وغاياتهــا كــا كان الأمــر أيــام المرابطــين والمرينيــين وغرهــم. 

وفي الحالــة الثانيــة تغلــب صفــات الزاويــة كــا عنــد الأدارســة والفاطميــين والســعديين وبأحــرى 

ــن  ــم(. وم ــيف وقل ــوان، )س ــش ودي ــص في جي ــاف، يتلخ ــم مض ــزن تنظي ــين المخ ــين. وفي الحالت الدلائي

ــا المنصــب.  ــوارث فيه ــى ت ــة مت ــه مخزني ــو مخــزني، وأسرت ــب، فه ــدي والكات ــل هــذا أو ذاك، الجن يحم

المخــزني صاحــب "كلمــة"، يتلقاهــا ويبلغهــا، لــه مأموريــة، يأمــر ليطــاع لأنــه هــو مأمــور مطيــع. المخــزن 

بالتحصيــل هــو هاتــه البنيــة البريــة للدولــة، في معنــاه الضيــق، يتعلــق الأمــر بالمشــتغلين في الجهــاز 

ــه، وكل مــن يتقــاضى أجــرا  ــان ل ــة. وهــا العنــصران الأساســيان المكون الإداري أي الجيــش والبروقراطي

مــن الخزينــة الســلطانية، وليــس ممــن يتــم تعويضهــم مــن مــال الأحبــاس كأعضــاء الإدارة الحريــة، 

والهيــأة المكلفــة بالحفــاظ عــى الأمــن في المــدن، وإلى حــد مــا في القــرى. أمــا في معنــاه الواســع فيشــمل 

ــاء  ــاء والعل ــش، الرف ــل الكي ــة وقبائ ــق، الخاص ــزن الضي ــاء المخ ــكلة لأعض ــات المش ــع الجاع جمي

والأعيــان والمرابطــون المنتــرون في البــوادي. وهــم إجــالا مــن يحضــون بالصــلاة، أي الهدايــا ويملكــون 

ــزن  ــن المخ ــزءا م ــهم ج ــبرون أنفس ــن يعت ــا، وم ــول عليه ــم الحص ــرام أو بإمكانه ــر والاح ــر التوق ظهائ

تأسيســا عــى إقــراره لهــم بفضائــل لا تتوفــر في العامــة. بهــذا التعريــف نجــد هــذا الجهــاز المخــزني ذا 
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ـ أولا، أنــه يســتند إلى القــوى المحليــة ويفــرض نفســه بشــكل شــبه مســتديم عــى المناطــق الخارجــة عــن 

ســلطته بالاعتــاد عــى قــوى محليــة كالزوايــا والزعامــات،..

ـ ثانيــا، كــون المخــزن يعتمــد عــى قبيلــة حاكمــة أو إقطاعيــة تقــرب مــن النمــوذج الاســتبدادي الرقــي 

الملف
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مــع نزعــة إلى مراكمــة الــروة مــع حلفــاء الحٌكــم؛ 

ــن  ــاب مه ــار، أصح ــاع وتج ــابين وصن ــين وكس ــن فلاح م

ــل  ــك جحاف ــف إلى ذل ــاج. أض ــم بالإنت ــزة، وعلاقته متمي

ــؤلاء و  ــوق ه ــادة. وف ــيوخ وق ــاء وش ــاء وعل ــن شرف م

ــاب  ــد، أصح ــل والعق ــل الح ــكام أه ــد الح ــك يوج أولائ

الأمــر والكلمــة. فهــم إمــا عسكر)الســيف( وإمــا كتــاب 

والعلــاء  الرفــاء  )الــرع(:  قضــاة  وإمــا  )القلــم( 

ــم ظاهــرة،  ــزة، لكــن تجمعه ــات متمي والشــيوخ… هيئ

كونهــم لا يبــاشرون الإنتــاج. فهــل مــن شريــف فــلاح أو 

عــالم صانــع إلا مضطــرا أو زاهــدا !! فــإلى حــدود القــرن 

التاســع عــر ظــل الجيــش يرمــز إلى النظــام القديــم ولم 

يحــدث فيــه أي تغيــر، بينــا شــهد الجهــاز البروقراطــي 

تطــورا ملموســا، دون أن يصــل بــه الأمــر إلى درجــة 

ــهد  ــرن ش ــذا الق ــن ه ــاضي. لك ــع الم ــة م ــول قطيع حص

ــة  ــة المتمثل ــالإدارة المركزي ــة ب ــب المرتبط ــورا في المرات تط

في “البنيقــات” بشــكل يمكــن الحديــث عــن بروقراطيــة 

وازنــة، بســبب اتســاع حجــم العلاقــات بــين المغــرب 

ــة  ــا في نهاي ــيون معه ــون الفرنس ــا. ودأب المتعامل وأورب

 Administration" القــرن إلى الإشــارة إليهــا بعبــارة

."maure

في المغــرب "الجديــد" يتغــر رأس النظــام لكنــه في العمــق 

يحافــظ عــى المنطــق نفســه، إذ لا يدخــل أي تغيــر جوهــري عــى المخــزن، ذلــك أن الســمة الغالبــة عــى 

الأنشــطة الرســمية حافظــت عــى تركــة تقليديــة بكاملهــا، وذلــك بتتبــع إرث الســلف الســلطاني. ويركــز 

ذلــك أكــر عنــد تنظيــم حفــل البيعــة. وتحــاول المخزنيــة تجديــد دوام تقليديتهــا بإشــعال المنافســة بــين 

الأجيــال الجديــدة، حــول حــب الــولاء، إذ يتأكــد عجــز النخــب عمومــا والنخبــة المثقفــة عــى الأخــص 

و السياســية عــى وجــه الخصــوص وأوهامهــا عــن مقاومــة التطويــع. أضــف إلى هــذا أن جمــود الفعــل 

ــروع  ــا أن م ــزن. عل ــن المخ ــف م ــة أضع ــو أن المعارض ــتبداد ه ــه في الاس ــري وغرق ــياسي التغي الس

المخــزن كارثي بتقليديتــه وتوجهــه لخدمــة برجوازيــة تابعــة لمراكــز القــرار الامبريــالي، وخصوصــا، ولأنــه 

في جوهــره قمعــي واســتبدادي يقــوم عــى الدولــة التــي تحــر أنفهــا في كل شيء.فعــى منــوال المخــزن 

التقليــدي تشــكلت أبــرز تنظيــات وأحــزاب المــوالاة الإســلامو- ظلاميــة وأحــزاب المــوالاة الإداريــة عــى 

حــد ســواء، في شــكل "مخزنيــات صغــرات" أو مملــكات أو مالــك صغــرة، لــكل واحــدة منهــا ملكهــا أو 

زعيمهــا الخالــد وأمراءهــا ونظامهــا الريعــي والقبــلي والعشــائري والعائــلي الخــاص بهــا.

الزوايا بالمغرب: السياسة والدين وبن�اء الدولة
◆ محمد بنطاهر

الجماعات الإسلاموية.. الاستبداد بغلاف الشريعة

جاعــات الإســلام الســياسي بالمغرب 

الإســلامية  الدولــة  إقامــة  تريــد 

وتطبيــق الريعــة الإســلامية بمنطــق 

ــتبداد  ــة للاس ــذه وصف ــري، وه تكف

الاقتصــاد  أمــا  طبعــا،  والخــراب 

الإســلاميين،  يهــم  فــلا  المعقلــن 

ــدا  ــة ج ــة قريب ــم الاقتصادي ونظرته

مــن النمــوذج الرأســالي بتوحــش 

سيســتخرج  فالإســلامي  ليبراليتــه. 

كل  الإســلام  نصــوص  مــن  لــك 

ويشــتهيه  خاطــرك  يبتغيــه  مــا 

الإســلامية"،  "الاشــراكية  قلبــك: 

ــل  ــلامية"، "التكاف ــالية الإس "الرأس

"المركانتيليــة  الإســلامي"، 

الإســلامي"،  "البنــك  الإســلامية"، 

"الدينــار  الإســلامية"،  "الخريــة 

"الغنائــم الإســلامية"،  الإســلامي"، 

"إعــادة  الإســلامية"،  "التجــارة 

الإســلامية"...إلخ.  الــروة  توزيــع 

ــول  ــط القب ــو فق ــك ه ــوب من المطل

والريعــة  الإســلامية  بالدولــة 

لخليفــة  والخضــوع  الإســلامية 

المســلمين ثــم التــوكل عــى اللــه. 

ــا  ــدا تام ــد تأكي ــيء المؤك ــن ال ولك

دولــة  الإســلامية  الدولــة  أن  هــو 

اســتبدادية طغيانيــة، لأنهــا قائمــة 

ــا  ــة م ــاء للخليف ــة العمي عــى الطاع

هــدف  ولأن  الصــلاة،  يقيــم  دام 

الدولــة الإســلامية هــو نــر الإســلام 

ــع كل  ــان الأخــرى، ومن ودحــر الأدي

فكــرة أو كلمة أو ســلوك أو كتاب أو 

فيلــم يتعــارض مــع الإســلام. الدولــة 

الإســلامية )مــن أجــل حايــة ونــر 

ــن  ــل المواط ــم في عق ــلام( تتحك الإس

ــه  ــه وكلام ــصره وتصرفات وســمعه وب

ــا  ــه وم ــه وشرب ــت أكل ــه ووق ولباس

يأكلــه ومــا يربــه ومــا يســمعه 

ــراه ومــا يقــرأه. فهــذا نظــام  ومــا ي

كامــل. اســتبدادي 

السياســي  الإســلام  جماعــات 
الدولــة  إقامــة  تريــد  بالمغــرب 
الشــريعة  وتطبيــق  الإســلامية 
تكفيــري،  بمنطــق  الإســلامية 
وهــذه وصفــة للاســتبداد والخــراب 
طبعــا، أمــا الاقتصــاد المعقلــن فــلا 
ونظرتهــم  الإســلاميين،  يهــم 
مــن  جــدا  قريبــة  الاقتصاديــة 
بتوحــش  الرأســمالي  النمــوذج 

ليبراليتــه.

الملف
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ــالات  ــع نض ــي م ين ــل الدِّ ــة الحق ــادة هيكل ــة إع ــول خط ــر مفع ظه
حركــة 20 فبرايــر، حيــث ســارعت الزاويــة البودشيشــيَّة لحشــد أنصارهــا 
في مســرة البيضــاء لدعــم الدســتور الجديــد ولمواجهــة جاعــة العــدل والإحســان 
التــي ينحــدر زعيمهــا ومؤسســها مــن نفــس الزاويــة. كان لافتــاً اصطفــاف كافــة المنخرطــين بهاتــه الزاوية 
في إطــار السيَّاســة الدينيَّــة الجديــدة، في خانــة المناهضــين لـــحركة 20 فبرايــر. ورغــم وجــود اســتثناءات، 
فالأمــر، كان متعلقــاً بــدواع مصلحيَّــة وليــس بمنظــور نقــدي للتســلُّط: يتعلــق الأمــر هنــا بحضــور أنصار 
المغــراوي لبعــض المظاهــرات لغايــة فتــح دور القــرآن التــي أغلقتهــا وزارة الداخليــة ســنة 2003، ثــم 
بعــض الفقهــاء المحتجــين لتحســين أوضاعهــم الاجتاعيَّــة وقليــل منهــم مــن المرتبطــين بتيَّارات إســلاميَّة 
ضمنهــم نــددوا بوصايــة وزارة الأوقــاف عــى المســاجد، لكــن بمجــرد تحــرك الآليــة المخزنيَّــة وفــق ثنائيَّــة 

العطايــا والوعيــد حتــى تبخــر ذلــك.
المســألة الأكــر دلالــةً، في هــذا الســيَّاق، هــي أنــه في ظــل مظاهــرات 20 فبرايــر ضــد دســتور 2011، لم 
تســتطع أي مــن القــوى السيَّاســيَّة حشــد أنصارهــا في الشــارع للدفــاع عــن الدســتور رغــم اصطفافهــا إلى 
جانــب الملــك. والقــوة الوحيــدة التــي اســتطاعت القيــام بهــذا الــدور هــي الزاويــة البودشيشــيَّة التــي 
حشــدت أكــر مــن مائــة ألــف بالبيضــاء في مســرة ضخمــة. الــدرس الــذي يجــب اســتخلاصه هنــا هــو 
ــات( لمروعيَّتهــا في  ــاً ونقابــات وجمعيَّ أنــه في ظــل فقــدان أدوات الوســاطة السيَّاســيَّة للملــك )أحزاب
شروط تنامــي الكفــاح الجاهــري فــإن الخــزَّان الاحتياطــي للمروعيَّــة ســتبحث عنــه الملكيَّــة في قــوى 

دينيَّــة أخــرى محافِظــة قــادرة عــى لعــب دور الطابــور الخامــس للدولــة. 
ة لعــدد مــن الأضرحــة  في مــارس 2012 قــدم القــصر الملــي هِبــات عــدَّ
والزوايــا لعــل أهمهــا: هبــة ملكيَّــة لرفــاء ومريــدي ضريــح مــولاي 
بوعــزة )خنيفــرة(، هبــات لرفــاء ومريــدي زاويتــي ســيدي حمــزة 
وســيدي يحــي أو يوســف )ميدلــت(، شرفــاء مكنــاس، زاويــة مــولاي 
بوســلهام )القنيطــرة(، عــدد مــن الأضرحــة بالعرائــش والقــصر الكبــر 
وطنجــة، شرفــاء زاويــة ســيدي لغليمــي )ســطات(، زاويتــي الشــيخ 
محمــد بــن محمــد ســالم٬ والشــيخ محمــد المامــي )الداخلــة(، الزاويــة 
الوزانيَّــة )تطــوان(... وفي الحقيقــة تشــكل هــذه الهبــات دعــاً مباشراً 
ــة  ــة العاديَّ ــطتها الدينيَّ ــة أنش ــة لمواصل ــة والأضرح ــرق الصوفيَّ للط
ــة إعــادة الإنتــاج، هــذا  وتنظيــم مزاراتهــا، للقيــام بأدوارهــا في عمليَّ
ــن  ــد م ــه العدي ــوم ب ــذي تق ــفائي" ال ــدور "الاستش ــن ال ــك ع ناهي
ــة  ــر الصح ــرَّر وزي ــذي ق ــر" ال ــا عم ــا "بوي ــل أبرزه ــة، ولع الأضرح
إغلاقــه ســنة 2015 دون أن يوفــر الإيــواء لمرتاديــه مــن المــرضى 
ــين. فهــل يمكــن الاعتقــاد أن هــذه الهبــات هــي  النَّفســانيِّين والعقليِّ
ــة لأمــر  ــة الدينيَّ ــه بالرعيَّ مجــرد فعــل خــري إحســاني لا علاقــة ل
ــة مجــرد عطــف  المؤمنــين؟ مــن المؤســف الاعتقــاد أن الهبــات الملكيَّ

ــين، بــل إن في ذلــك مصالــح وخدمــات متبادلــة، والعطــف هنــا  وبركــة يخصهــا الملــك لرعايــاه الصوفيِّ
يأخــذ بمعانيــه السيَّاســيَّة كاملــةً، أي كعطــف محكــوم بمصالــح متبادلــة، لهــذا يجمــل موليــم العــروسي 
يــن والسيَّاســة في الأوقــات الحرجــة.  ــلطان في قولــه: "يتــلازم الدِّ كلامــه في التداخــل بــين التصــوف والسُّ
ــة عندمــا  ــى في القبَّ ــح الإســراتيجية؛ بمعن ــة لصال ــن في الأوقــات الصعب ي ــك يراجــع الدِّ فبالنســبة للمل
ــلطان بالخطــر طــرح تســاؤلاً: مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟ وهــذا هــو شــأن الشــيخ "الهســكوري"  أحــس السُّ
الــذي درس بالقرويِّــين وأراد أن يكــون متصوفــاً ويشــيِّد زاويَّــة. لكــن منطــق الدولــة طغــى عــى منطــق 
ــال ويجــب أن  ــم م ــين ويلزمه ــاك محارب ــذ زمــن عــى أســاس أن هن التصــوف. هــذا أمــر موجــود من
يكونــوا ملتزمــين. فالمســألة واضحــة، فالقُــدسِي والدُنيــوي يحمــلان بعــداً آخــر عندمــا نريــد أن نغطــي 

ــدة الاتحــاد الاشــراكي، رمضــان 2016(. عــى مســائل محــددة. " )جري
اخــرق المغــرب العديــد مــن الــدول الإفريقيــة للحفــاظ عــى مــا يســمى بالأمــن الروحــي للمملكــة في 
ــة الصومــال  ــة تهــم علاقــة المغــرب ببعــض البلــدان، وقــد وقــع المغــرب وجمهوريَّ إطــار اتفاقــات ثنائيَّ
الفيدراليَّــة، يــوم 20 يوليــو 2016 بالربــاط، عــى اتفــاق للتعــاون الإســلامي وتبــادل التجــارب والخــبرات 
بهــذا الشــأن، حيــث قــال الوزيــر الصومــالي إن هــذه الاتفاقيَّــة ســتتيح لبــلاده الاسرشــاد بتجربــة المغرب 
الرائِــدة القائمــة عــى الوســطيَّة والاعتــدال والتســامح ومنهجيَّتــه الحكيمــة في احتــواء التطــرُّف وتجفيــف 

ــر عــى منوالها،  ــة إلى الاسرشــاد بمنهجيَّتِه المتميزة والسَّ منابِعــه، مؤكــداً حاجــة جمهوريَّــة الصومــال الماسَّ
بالنَّظــر إلى أن المغــرب راكــم تجربــة "شــاملة ومتميــزة ليــس في محاربــة التطــرف والإرهــاب فحســب بل 
في الوقايــة منــه"، مــا دفــع بــدول العــالم إلى الإشــادة بهــا والرغبــة في اســتلهامها. وقــد قال أحمــد التوفيق 
ينــي بالمغــرب منــوط بإمــارة المؤمنــين بمقتــى  وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســلاميَّة، إن تدبــر الشــأن الدِّ
عقــد البيعــة باعتبارهــا "نظامــاً سيَّاســيّاً دينيّــاً مســتمداً مــن كــون الإســلام منــذ نشــأ، نشــأ دينــا ودولــة".  
وأبــرز التوفيــق، في اللقــاء المنظــم في إطــار "الملتقــى الديبلومــاسي" يــوم الأربعــاء 5 رجــب 1437هـــ )13 
أبريــل 2016( بالربــاط، بحضــور ممثــلي الســلك الدبلومــاسي المعتمــد بالمغــرب، أن الملــك هــو رئيــس 
ــات الخمــس المتمثلــة في حايــة  الدولــة وفي نفــس الوقــت أمــر المؤمنــين والســاهر عــى "حفــظ الكليَّ
يــن والنفــس والنِّظــام العــام والأمــوال والعــرض"، مضيفــاً أن المغــرب الــذي اندمــج في اللُّغــة الحديثــة  الدِّ
يــن مــن اختصــاص أمــر المؤمنــين "لأنــه موضــع  للسيَّاســة، نــص في الفصــل 41 مــن الدســتور عــى أن الدِّ
اتفــاق مــن لــدن الأمــة". كــا أكــد أن مروعيــة إمــارة المؤمنــين في المغــرب "تقــوم عــى عقــد مكتــوب 
منــذ قــرون يســمى البيعــة"، موضحــا أن ضــان إمــارة المؤمنــين للدين يكــون باحــرام الكليــات المذكورة 
التــي تتحكــم في ضمــر النــاس وتصورهــم للعــالم والحيــاة. لأن التوجــه الإفريقــي لسيَّاســة الملــك متعــدد 
الأبعــاد، يســتمد تميــزه مــن الأواصر الجغرافيــة والروابــط التاريخيَّــة والأســانيد العلميــة، مشــرا كرئيــس 
ــة  ــة الاقتصاديَّ ــد مــن مشــاريع الراك ــة، أن العدي ــاء الأفارق ــدب لمؤسســة محمــد الســادس للعل منت
ــك  ــوبي الصحــراء، تقــرن في أذهــان أهــل تل ــدان في جن ــك في المــدة الأخــرة، مــع بل ــا المل ــي أطلقه الت
ينــي والعلمــي والروحــي المشــرك، حيــث يقــر المصنفــون بــأن مــا تــم بنــاؤه  البلــدان برصيــد المغــرب الدِّ
عــبر العصــور، في مجــال ذلــك الرأســال اللامــادي، لا يقــاس بنفــع ولا 
يقــدر بثمــن، وهــو بــاق صامــد لــكل حــوادث الزمــان، ومــن ثمراتــه 
أن علاقــات المغــرب مــع إفريقيــا الغربيَّــة عــى الخصــوص، لهــا طابــع 
شــعبي مســتدام، لا يتأثــر بالظــروف العابــرة. وقــد أبــرز أن مؤسســة 
محمــد الســادس للعلــاء الأفارقــة، “تســترف تحقيــق ربــط فعــال 
عــى صعيــد القــارة بــين العلــاء، والغايــة المشــركة هــي العمــل عــى 
أن يحافــظ لهــذه الشــعوب عــى إيمانهــا وعقليتهــا المحبة للســلم، وأن 
تصــان لهــا، في نفــس الوقــت، ثقافتهــا المتميــزة التــي لم تخرجهــا يومــا 
مــن توحيــد اللــه والعمــل بمــكارم دينــه، المبــين بســنة رســوله الأكرم”. 
وســجل أن أفــاق مســتقبل هــذه المؤسســة، كــا خطــط لهــا الملــك 
مــن خــلال أهدافهــا في الظهــر الريــف، ســتتبلور في شراكــة في الخبرة 
ــك،  ــين في ذل ــة الراغب ــدان الإفريقي ــاء البل ــرب وعل ــاء المغ ــين عل ب
وبالقــدر المتــاح لهــم ســياقا وقانونــا، مــن أجــل مقاربــة شــمولية لقيام 
يــن، بحايتــه وتنميــة خدماتــه: "لقــد ابتكرتــم، هــذه الآليَّــة، قبــل  الدِّ
ــة الموضوعــة عــى  ــام بالأمان كل شيء، بقصــد نيــل رضــا اللــه في القي
يــن، وكــراع للتاريــخ الروحــي المشــرك بــين  عاتقكــم، كحــام للملــة والدِّ
المغــرب وإفريقيــا، وكغيــور عــى الأمــن والاســتقرار في المنطقــة"، لأن هــذه الراكــة مــن خلال المؤسســة، 
ســتمتد، إلى مجــال التأطــر العلمــي، وذلــك بإســهام العلــاء في تبليــغ مبنــي عــى الوســطيَّة، وبتنســيق 

الجهــود لنــر فكــرة أولويَّــة دفــع الفِتنــة واســتدامة الأمــن والاســتقرار كــرورة شرعيَّــة قصــوى..
في الاجتــاع الثالــث لأتبــاع الطريقــة التيجانيَّــة بمدينــة فــاس يــوم الأربعــاء 14 مــاي 2014 وجــه الملــك 

بصفتــه أمــر المؤمنــين رســالة إلى المشــاركين ألقاهــا وزيــر الأوقــاف والشــون الإســلاميَّة جــاء فيهــا:
"ننــوه بمــا يجمــع التيجانيِّــين قاطِبــةً، منــذ تأســيس طريقتهــم إلى اليــوم، مــن مشــاعر التعلــق والوفــاء 
لملــك المغــرب، بوصفــه أمــراً للمؤمنــين وســيطا للنَّبــي الأمــين، مبادلــين إياهــم نفــس الوفــاء، مســبغين 
عليهــم موصــول الرعايــة أينــا كانــوا، داعــين إياهــم أن يحافظــوا عــى اتخــاذ المغــرب قبلــة لهــم في الورد 
والصــدر". وفيهــا نتلمــس المصلحــة المتبادلــة بــين إمــارة المؤمنــين والطريقــة التيجانيَّــة في تعــاون وثيــق 

مبنــي عــى الحفــاظ عــى الرعيَّــة الدينيَّــة للإمــارة ، مقابــل الدعــم الســيَّاسي للطريقــة.
خلاصــة القــول مــن اســتعراض هاتــه المقــولات التــي تؤطــر الحقــل الدينــي الســلطاني، أن تثبيــت دعائــم 
الســلطة يقــوم عــى الرعيــة الدينيــة، وضــان ولاء الزوايــا وتداخــل البعــد الســياسي بالدينــي بإدخــال 
مفهــوم البيعــة لمجــال القداســة، بحيــث لا شرعيــة دينيــة تعلــو عــى شرعيــة إمــارة المؤمنــين، فالريــع 

المخــزني يضــخ إمكانيــات اســتمرار الــولاء. 

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير

التصوف.. بارود مرطب في أيادي مرتجفة

ــة تاريــخ عريــق في المغــرب القديــم والحديــث، بــل ولبعضهــا بــاع طويــل في مقاومــة الاســتبداد السيَّاســي،  ــا الصوفيَّ للزواي
ــة، فقــد كان  ــة ولا تصالحيَّ رغــم أنهــا تتمتــع باســتبداد دينــي لا حــد لــه. ليســت عاقــة الزوايــا بالقصــر دومــاً عاقــة تكافؤيَّ
لبعــض الزوايــا دور هــام في معارضــة النِّظــام في مراحــل تاريخيــة مختلفــة. يقــول حمــودي: "انتشــرت الطريقــة الدرقاويَّــة، كمــا 
نعلــم، في المــدن والبــوادي، وتجــاوزت "المغــرب الأقصــى" إلى ســائر بلــدان الشــمال الافريقــي. وقــد حركــت معارضــة شــديدة 

ــلطة في مــأزق" )الشــيخ والمريــد، ص 126(. في الأطلــس المتوســط وضعــت السُّ

خلاصــة القــول مــن اســتعراض هاتــه 
المقــولات التــي تأطــر الحقــل الدينــي 
الســلطاني، أن تثبيــت دعائــم الســلطة 
الدينيــة،  الشــرعية  علــى  يقــوم 
ــد  ــل البع ــا وتداخ ــان ولاء الزواي وضم
ــال مفهــوم  ــي بإدخ السياســي بالدين
لا  بحيــث  القداســة،  لمجــال  البيعــة 
ــرعية  ــى ش ــو عل ــة تعل ــرعية ديني ش
المخزنــي  المؤمنيــن، فالريــع  إمــارة 

يضــخ إمكانيــات اســتمرار الــولاء.

الملف
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لا شــك أن العلــوم الإنســانية، بمــا فيهــا العلــوم النفســية والاجتاعيــة إلى جانــب الفلســفة، ســاهمت 

بقســط كبــر في تعميــق فهــم النــاس لذواتهــم ومحيطهــم وأشــكال علاقتهــم وكيفيــة عمل مؤسســات 

ــات  ــم للبديهي ــاؤل دائ ــتمر وتس ــث مس ــصر، كبح ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــفة ع ــئتهم، فالفلس تنش

التقليديــة والثابتــة وتحريــض العقــل عــى التفكــر والتدبــر وتدريبــه عــى النقــد والتجريــد وعــدم 

تقبــل الجاهــز مــن الأفــكار والإيديولوجيــات و المارســات، فتحــت  المجــال للعقــل البــري 

اليقينيــة  للمعرفــة  الواســع  للاكتشــاف 

الإنســان  ذات  مــن  بــدءا  والعقليــة، 

ــالم  ــي إلى الع ــه الاجتاع ــرورا بمحيط م

المشــرك، بفــك ألغــاز الطبيعــة وتفســر 

ــا. قوانينه

ــه  ــر وتوج ــفة لتؤط ــاءت الفلس ــد ج لق

التمحيــص  ومهــارتي  التفكــر  عمليــة 

كيفيــة  خــلال  مــن  وذلــك  والفحــص، 

تجــاوز  عــى  والقــدرة  الســؤال  طــرح 

ــذي  ــه، وال ــيط نفس ــؤال البس ــرح الس ط

ــة  ــدرات الفطري ــن الق ــدرة م ــد يعــد ق ق

المصاحبــة للوعــي الإنســاني منــذ الأزل 

ــد.. فالطفــل  ــار والصي ــل اكتشــافه الن قب

يســتطيع  الأولى  العمريــة  مراحلــه  في 

ــاشر  أيضــا طــرح الســؤال الوجــودي المب

بشــكل عفــوي وتلقــائي خــال مــن أي قاعدة 

بالرغبــة في المعرفــة  أو قانــون، مدفوعــا 

ــل "  ــي مــن قبي والبحــث عــن جــواب يقين

كيــف وجــدت وحــر كيــاني لهــذا العــالم" 

و قــد يحصــل عــى إجابــة شــافية وقــد 

يرافقــه فــراغ الإجابــة إلى مثــواه الأخــر.

مــن مهــام التفكــر الفلســفي العقــلاني أيضــا 

هــو تكســر حاجــز الصمــت داخلنــا وتحطيم 

بعــض التمثــلات الاجتاعيــة، وتبيــان عيوبهــا 

وجوانــب قصورهــا. لكــن كيــف يمكــن تحقيــق 

ذلــك؟، ومــاذا لــو لم تنجــح العلــوم الإنســانية التــي اكتشــفت حديثــا في قهــر 

ــن  ــا، الخــوف م ــة أو عبثيته ــراغ الإجاب ــن ف ــا، ألا و هــو الخــوف م ــول المتوحــش داخلن ســلطة الغ

المجهــول والمســتقبل، ومــن العقــاب واللعنــة؟؟

لقــد عمــل الإنســان منــذ الأزل عــى مقاومــة الشــعور بالخــوف لديــه، هــذا الشــعور الغريــزي الــذي 

ــا وابتكرهــا،  ــي صنعه ــف الوســائل الت ــوان أيضــا، بشــتى الطــرق وبمختل ــع الحي ــه م يتقاســم مرارت

لكنــه عــدو شرس لــه مــن القــوة مــا يمكنهــا أن تدمــر الإنســان وتبتلعــه ليتحــول هــذا العــراك إلى 

صراع دائــم مخلفــا وراءه الكثــر 

وفي  لذلــك،  والألم.  المعانــاة  مــن 

لحظــة مــن لحظــات تطــور الفكــر والكائــن البريــين، لم يجــد الإنســان لــه منفــذا ســوى في التعبــرات 

الفنيــة وداخــل حبكــة الأســاطر والقصــص الخياليــة الخرافيــة وبــين التفســرات الدينيــة والأطروحــات 

الفلســفية،

ــين أشــكال التنفيــس الجاعــي والفــردي عــن الألم  ومــن ب

والخــوف يمكــن الحديــث هنــا عــن "ظاهــرة الزوايــا".

إن اســتحضار نظــرة عامــة عــى جغرافيــا المغــرب 

ــين ل  ــا صــورة واضحــة عــن الانتشــار الب يعطين

"مؤسســات"  الأضرحــة والزوايــا المنتــرة في 

ــواضر  ــين الح ــز ب ــق، دون تميي ــف المناط مختل

والبــوادي، والتــي تمتــد مــن حيــث زمــن 

وقتنــا  إلى  الأدارســة  عهــد  مــن  تأسيســها 

الراهــن.

إن الزوايــا والأضرحــة تعتــبر مرتعــا تلتجــئ إليــه 

الأرواح المتعبــة مــن قســاوة الحيــاة، باحثــة 

عــن خلاصهــا واســتقرارها النفــي والذهنــي 

لا  كيــف  المشــرك،  الجاعــة  ضمــن وجــع 

ونحــن أصحــاب المثــل العــربي "إذا عمّــت 

هانــت"، فكلــا كانــت المصائــب والمأســاة 

جاعيــة كلــا قــل ثقــل حملهــا. وفي هــذا 

المــصري  للكاتــب  قولــة  نســتحر  الصــدد 

يوســف زيــدان في روايتــه "عزازيــل" التــي سرد 

ــا، ذاك الشــاب  ــا قصــة الراهــب هيب ــن خلاله م

الــذي جــال أرض اللــه الواســعة مــن أجــل البحــث 

عــن الحريــة وتحقيــق العــدل، هــذه الحريــة 

التــي ســلخت وعذبــت في ســبيلها الفيلســوفة 

والعالمــة هيباتيــا أيضــا، والتــي ذكــرت كوجــع 

ــها. ــة نفس ــن الرواي ــة ضم لا كبطل

ــن  ــمى م ــالم أس ــد في الع ــة "لا يوج ــول المقول تق

دفــع الآلام عــن إنســان لا يســتطيع التعبــر عــن 

ــارة الأضرحــة والمشــاركة في طقــوس الشــعوذة والتقديــس، ماهــي إلا إفصــاح غــر  ألمــه". ولعــل زي

مبــاشر عــن خيبــة الأمــل والخــذلان اللــذان قــد يصطــدم بهــا الإنســان حينــا يشــقى ويخفــق في 

طــرح الســؤال والتعبــر مــن مشــاعره وإحباطاتــه، والتــي لا تجــد مكانــا يأويهــا ويحتضنهــا، وأحيانــا 

ــة  ــك وظيف ــش.. وتل ــتمرار والعي ــل الاس ــن أج ــا م ــو كان وه ــى ل ــكان حت ــان لأي م ــئ الإنس يلتج

ــوده. ــان وج ــاء وض ــة لبن ــة الحقيقي ــات العقلاني ــد المقوم ــه بع ــر ل ــع لم تتوف ــا في مجتم الزواي

 الزوايا والأضرحة.. الزوايا والأضرحة..
يف يفالبحــث عن الخلاص المز البحــث عن الخلاص المز

◆ جهاد الگنوني

الملف
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تأملات في الزاوية المغربية

◆ ◆ يوسف رزينيوسف رزين

◆ يوسف رزين

دخــل المغــرب أثنــاء تدهــور الدولــة المرينيــة في لجة مــن الاضطرابات شــملت جميع 
ــة صــار المجتمــع عاجــزا عــن صــد الهجمــات  المســتويات. فمــع ضعــف هــذه الدول
ــة  ــن و الحــروب الأهلي ــا انتشــرت الفت ــى حــد ســواء. كم ــة عل ــة والأعرابي الإيبري
بــين القبائــل في شــتى ربــوع البــاد. اضطرابــات بــدا معهــا واضحــا عجــز مؤسســة 
ــة. فــا  ــة تجــاه المغارب ــه التأطري ــام بواجبات ــي والوطاســي عــن القي المخــزن المرين

هــو فــرض الأمــن والنظــام ولا هــو حماهــم مــن المجاعــات الناجمــة عــن الجفــاف.
وهكــذا أســقط في يــد الفئــات المنتجــة في المجتمــع التــي هــي بحاجــة الى ســلطة 
مركزيــة تفــرض النظــام، حتــى يتمكــن الفاحــون مــن إنتــاج فائضهــم الداخلــي و 
التجــار مــن تســويقه. لقــد كانــت هــذه الفــرة هــي فــرة اخــراق الأعراب للســهول 
المغربيــة وتســيدهم عليهــا ولجــوء الفاحــين إلى الجبــال. إنهــا فــرة انهــزام مغــرب 

الحضــر امــام مغــرب البــدو.
وانضافــت إلى ذلــك بــوادر مجــيء الســعديين لانتــزاع الســلطة مــن الوطاســيين، 
تحــت يافطــة مفهــوم دولــة الشــرفاء المتعاليــة علــى العصبيــات. والواقــع أن 
ــى  ــة عل ــم تكــن متعالي ــة الســعديين ل هــذا المفهــوم يلفــه ســوء فهــم كبــر. فدول
العصبيــات بــل علــى المجتمــع. فهــي بدورهــا اعتمــدت علــى عصبيــة عــرب معقــل 
الأعرابيــة، وهنــا يكمــن الفــرق. فبخــاف العصبيــات الربريــة الســابقة التــي 
ــذي يؤطــر  ــك الجهــاز الإداري ال حكمــت المغــرب مــن خــال مفهــوم المخــزن أي ذل
المغاربــة لحمايتهــم مــن تقلبــات المنــاخ، فإنــه مــع الشــرفاء الســعديين أفــرغ مفهــوم 

المخــزن مــن مضمونــه وتحــول إلى ســلطة 
سياســية متعاليــة علــى الشــعب ولا تديــن 

لــه بشــيء. 
ــى أن المخــزن الســعدي صــار مخــزن  بمعن
ــل  ــو يتمث ــر. فه ــزن الحض ــراب لا مخ الأع
دوره في جبــي الأمــوال دون إعــادة توزيعهــا 
علــى أفــراد المجتمــع، علــى اعتبــار أنــه 
لهــم  مــن خدمتــه  لا  يســتمد شــرعيته 
وتعاقــده معهــم، بــل مــن مصــدر خارجــي 

ــس إلا. ــريف لي ــب الش ــه النس قوام
لذلــك كان لزامــا علــى مغاربــة الحضــر 
ــتجد.  ــع المس ــذا الوض ــل له ــر في ح التفك
ــا يســتتبعه  ــاف وم ــة الجف فوعيهــم بدوري

ــه  ــن توجي ــم م ــد يمكنه ــي جدي ــن إطــار مخزن ــم إلى البحــث ع ــوارث دفعه ــن ك م
مخــزون فائــض الســنوات الخصبــة لاســتهاك في ســنوات القحــط. لذلــك ومــع 
نهايــة الدولــة المرينيــة وقيــام الدولــة الســعدية فهــم المغاربــة أن نظامهــم المخزنــي 
ــم  ــه. فت ــا التعويــل علي ــم يعــد ممكن قــد أصيــب بالعطــب والاحتــال الأعرابــي ول

ــك؟ ــف ذل ــة. فكي ــل أخــذ اســم الزاوي ــي بدي التفكــر إذن في إيجــاد إطــار مخزن

ــور  ــع تده ــة م ــاء المتصوف ــرة الصلح ــأت ظاه ــة، نش بداي

ــا.  ــة وصعــود ظاهــرة الــرف الســياسي به ــة المريني الدول

صحيــح أن الدولــة المرينيــة رعــت فئــة المتصوفــة وتقربــت 

منهــا لتــوازن بهــا فئــة الرفــاء، لكــن فئــة الصلحــاء 

اكتســبت مروعيتهــا مــن طبيعــة الواقــع المغــربي المــردي 

ــا  والــذي لم يعــد يــرضي المغاربــة الحــر. لذلــك كان لافت

أن أول ظهــور للرباطات/الزوايــا كان بمناطــق حريــة 

ســاحلية تمثلــت في ســلا بزاويــة ابــن عــاشر و أســفي 

ــح. ــد صال ــاط أبي محم برب

و قــد اشــتهر هــؤلاء الصلحــاء بالتصــوف والزهــد وتعظيــم 

الشــعائر، فســعى إليهــم المريــدون مــن كل حــدب وصــوب 

والتفــوا حولهــم، مــا جعــل المــؤرخ ابــن قنفــذ القــادم مــن 

تونــس يعــبر عــن افتتانــه لكــرة الزهــاد بالمغــرب أثنــاء 

جولاتــه المتعــددة بــه حيــث 

الطوائــف  "وجملــة  قــال: 

في  بالمغــرب  هــي  التــي 

الأرض التــي تنُبــت الصالحــين 

كــا تنبــت الــكلأ". تجــدر 

الإشــارة إلى أن كلمــة الزاويــة 

ــزواء  ــل الان ــن فع ــتقة م مش

الركــن،  أيضــا  تعنــي  كــا 

ــه  ــزوي في فهــي إذن ركــن ين

الصالــح للتعبــد والتفكــر المعمــق في مشــاكل المغــرب 

ــه. ــة ل ــول تأطري ــروج بحل ــدة والخ المعق

ــد  ــة ق ــام الزاوي ــة الســعدية كان نظ ــام الدول ــع قي إذن م

ــه ســيلعب  ــلا في كون ــه ممث ــدوره واكتمــل بنيان اســتوى ب

دور المخــزن البديــل، والــذي ســيؤطر المغاربــة الحــر 

مــا دام أن المخــزن الســعدي الرفــاوي لا يمكــن التعويــل 

ــه. فمهمــة هــذه الزاوية/المخــزن البديــل هــي تأطــر  علي

تعديــات  مــن  الإنتاجيــة  العمليــة  وحايــة  المغاربــة 

ــا. ــاوي مع ــزن الرف ــراب والمخ الأع

كانــت أول شروط تأســيس الزاويــة هــو توفرهــا عــى 

شــيخ مشــهور بالصــلاح والتقــوى والكرامــات والإتيــان 

بالخــوارق، والتــي مــن خلالهــا يســتطيع إبهــار المريديــن 

والعــوام فليتفــون حولــه، ومــن جهــة أخــرى يفهــم ممثــلي 

الســلطة أن المســاس بــه ســيؤدي بهــم إلى التعــرض لخطــر 

اللعنــة. إنــه في هاتــه الحالــة يصبــح شــخصا محصنــا مــن 

ــكرية  ــوة عس ــى ق ــره ع ــدم توف ــم ع ــه، رغ ــداء علي الاعت

تحميــه. غــر أن هــذه الحصانــة لا تنحــصر في شــخصه 

ــذا  ــرم". وبه ــة "الح ــبها صف ــه ويكس ــا إلى زاويت ــل يمده ب

ومــن خــلال قانــون الكرامــة يصبــح كل مــن اعتــدى عــى 

ــة في زمــن اشــتهر  ــه معرضــا لخطــر اللعن الشــيخ أو زاويت

ــرة الحــروب. ــه المغــرب بالفــوضى وك في

ــلا في  ــري ممث ــه التأط ــك مروع ــد ذل ــيخ بع ــرح الش يط

ــة،  ــالك التجاري ــال والمس ــهول والجب ــن في الس ــرض الأم ف

ــذا  ــل. وهك ــين القبائ ــاطة ب ــم والوس ــق التحكي ــن طري ع

ــة  ــل المحيطــة بالزاوي ــن مــن القبائ ــال المريدي ــإن امتث ف

لتعلياتهــا يمكنهــم مــن فلــح 

الأســواق في  وتنظيــم  الأرض 

ــان.  ــن وأم أم

بهــذا  الزاويــة  تكتفــي  لا  و 

الــدور بل تســاهم في تنشــيط 

وذلــك  الإنتاجيــة  العمليــة 

بــأن توفــر لمريديهــا أدوات 

الإنتــاج مــن بــذور وأدوات 

وقــروض  وبهائــم  فلاحــة 

وإصــلاح منشــآت الــري وتوزيــع الميــاه. كــا تقــوم بتوفــر 

مخــازن الطعــام تحســبا للمجاعــات الناجمــة عــن ســنوات 

الجفــاف الدوريــة، والتــي حــين يحــل موعدهــا تقــوم 

الزاويــة آنــذاك بأحــد أهــم أدوارهــا وهــو إطعــام الطعــام 

للجائعــين.

ولأن المغاربــة آنــذاك كانــوا تحــت حكــم مخــزن شرفــاوي 

لا يتــورع عــن فــرض الجبايــات الثقيلــة، فإنهــا كانــت 

ــا لم  ــا أنه ــا. ك ــتجاروا بحرمه ــة إذا اس ــم الحاي ــر له توف

ــن  ــم م ــة وتخليصه ــب المغارب ــب تهذي ــن واج ــل ع تغف

خلــق التوحــش الــذي تفــى فيهــم في ذلــك الوقــت، 

ــرع  ــم ال ــث تعالي ــن خــلال ب ــم م ــت عــى تربيته فعمل

ــم. ــوف بينه ــلام و التص والإس

فئـــة الصلحـــاء اكتســـبت مشـــروعيتها 
المغربـــي  الواقـــع  طبيعـــة  مـــن 
المتـــردي والـــذي لـــم يعـــد يرضـــي 

ــر. ــة الحضـ المغاربـ

الملف
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◆ يوسف رزينتأملات في الزاوية المغربية

التــي  الأدوار  هــذه  مقابــل  وفي 

فــإن  الزاويــة،  تلعبهــا  كانــت 

الاعــراف  بادلوهــا  مريديهــا 

ــات  ــا الصدق ــوا إليه ــل فحمل بالجمي

كانــوا  كــا  والهدايــا.  والهبــات 

ــب  ــن كت ــم م ــا ودائعه ــون فيه يرك

الضيــاع. مــن  لحفظهــا  ورســوم 

و كدليــل عــى ذلــك نســتحر هنــا 

والتــي  تناغملــت،  زاويــة  مثــال 

أسســها عبــد العزيــز بــن مــوسى 

شــعار  جعــل  الــذي  البوكــازي، 

ــن" و  ــة للزائري ــع الراي ــه "رف زاويت

ــن المســغبة"،  ــاس في زم ــاق الن "إرف

ــام  ــألة إطع ــع مس ــه رف ــة أن لدرج

الطعــام إلى درجــة الجهــاد. وقــد 

اهتــم بشــؤون الوســاطة والتحكيــم 

فتوافــد  النزاعــات  مختلــف  في 

عليــه المعــوزون والمنقطعــون وذوو 

الحاجــات واســتحرم النــاس بزاويتــه 

ــة.  ــف المخزني ــن الكل ــرارا م ف

يــسر لأتباعــه ظــروف  أنــه  كــا 

وقــدم  وتعمرهــا،  الأرض  إحيــاء 

لهــم الــدواب والمــواشي والــزروع والزيــوت والأكســية. بــل ونــاب 

عــن بعضهــم في تســديد ديونهــم. كــا اســتعمل نفــوذه لخفــارة 

المســافرين وتأمــين الطــرق التجاريــة. فــكان بذلــك أن توفــر الأمــن 

للنــاس واتســعت حركــة الاســتقرار وازدهــرت المبــادلات التجاريــة.

و نجــد عنــد الشــيخ أحمــد بــن محمــد الشــاوي مثــلا آخــر 

اضطلعــت بــه الزاويــة وهــو إنجــاز مشــاريع البنيــة التحتيــة 

لصالــح النــاس، حيــث كــرس ثــراءه لبنــاء قنطــرة ابــن طاطــو بفاس 

بعــد أن حطمهــا الســيل. كــا أصلــح قنــوات ميــاه جامــع الاندلــس 

بتكاليــف بلغــت ســبعة آلاف أوقيــة. و قامــت زاويــة تمصلوحــت 

بإنشــاء شــبكة ري جديــدة بتلكــرت وتكفلــت بتوزيــع الميــاه عــى 

الســكان.

إذن يمكــن القــول إن الزاويــة نجحــت في مهمتهــا المتمثلــة في تأطــر 

ــاد  ــلا يســتطيعون الاعت ــا بدي ــراد المجتمــع باعتبارهــا مخزن أف

ــه  ــأ الي ــلا لج ــة ح ــت الزاوي ــد كان ــه. لق علي

المغاربــة لحايــة العمليــة الانتاجيــة في وقــت 

ــن  ــك م ــراب، وذل ــوضى الأع ــه ف ــادت في س

خــلال إضفــاء هالــة القداســة والكرامــة عــى 

ــاء  ــظ أن الصلح ــك نلاح ــة. لذل ــذه العملي ه

ــة  اســتهدفوا بشــكل أســاسي المناطــق الواقع

ــم،  ــيس زواياه ــال لتأس ــهول والجب ــين الس ب

ــكاك  ــا الاحت ــر فيه ــق يك ــا مناط ــم أنه بحك

فيتدخلــون  والمســتقرين.  الرحــل  بــين 

بإمكانياتهــم التحكيميــة لفــض النزاعــات بــين 

ــين. الطرف

ولأن الإنتــاج الفلاحــي لا بــد لــه مــن تســويق فقــد اهتمــوا 

ــي هــي في نفــس الوقــت أســواق  ــة، والت ــم المواســم الديني بتنظي

يعــرض فيهــا الباعــة ســلعهم دون خوفــا مــن تعديــات الأعــراب. 

ولأن هــذه الأســواق لا بــد لهــا مــن ســبل آمنــة فقــد حــرص 

أتبــاع الزوايــا عــى تأمــين الشــبكات الطرقيــة وفرضــوا وجودهــم 

ــور  ــور كأغــات وأزم ــة ومحطــات العب ــئ التجاري ــف المراف بمختل

ــبتة. ــة وس ــش وتادل ــرو ومراك ــفي وصف ــت وأس وتارودان

ــة  ــر المغارب ــة في تأط ــه الزاوي ــذي حققت ــاح ال ــذا النج ــا له و تبع

وإدارة شــؤونهم وحايــة أنشــطتهم الاقتصاديــة، فإنهــا اســتطاعت 

أن تتحــرر مــن إطارهــا القبــلي أو الجهــوي، لتحلــق خــارج هــذه 

الحــدود الجغرافيــة المفرضــة. إن الزاويــة إذا كانــت تنطلــق مــن 

القبيلــة فإنهــا لا تظــل حبيســة أســوارها. إن مــروع الزاويــة أكــبر 

مــن تأطــر قبيلــة أو حتــى لــف مــن القبائــل. إن مروعهــا هــو 

تأطــر المزيــد مــن الأتبــاع أينــا كانــوا داخــل المغــرب أو خارجــه.

ولذلــك نجــد أن إشــعاعها امتــد إلى الحجــاز شرقــا وإفريقيــا 

جنــوب الصحــراء جنوبــا. فهــذه زاويــة تمجــروت بجنــوب المغــرب 

ــه  ــرب وخارج ــق المغ ــل مناط ــا في ج ــر فروعه ــتطاعت أن تن اس

ــة فقــد حمــل  ــة الدرقاوي ــا الزاوي ــرع. أم ــة ف ــى بلغــت ثلاثمائ حت

محمــد بــن الحســن بــن حمــزة المــدني ســنة 1820 إلى طرابلــس 

ــة"  ــا ب "مسرات ــا له ــس فرع ــا وأس تعاليمه

الطريقــة  اســم  تحــت 

امتــد  والتــي  المدنيــة، 

إشــعاعها إلى تونــس ومصر 

يعلــم  وكــا  والحجــاز. 

اســتطاعت  فقــد  الكثــر 

بــث  التيجانيــة  الزاويــة 

أعــاق  إلى  إشــعاعها 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

المغربيــة  الزاويــة  وكأن 

ــار  ــعاع والانتش ــذا الإش به

شرقــا  لأتباعهــا  الواســع 

وجنوبــا تخبرنــا بأنهــا ترفــض الاعــراف بواقــع 

التقســيم و التجــزيء لأرض المغــارب، والــذي 

تعرضــت لــه غــداة انهيــار الدولــة الموحديــة. إن المتأمــل في 

ــا  ــعر وكأنه ــا يستش ــلوكات أتباعه ــة و س ــة المغربي ــرة الزاوي ظاه

ــة  ــا. وكأن الزاوي ــة ومخزنه ــة الموحدي ــصر الدول ــا لع ــت حنين كان

بــكل الأدوار التــي لعبتهــا كانــت تحــاول إحيــاء العــصر الموحــدي 

بتوحيــده لأرض المغــارب ومخزنــه المســؤول عــن رعيتــه.

يبقــى الســؤال إذن، مــا موقــف المخــزن الشــرفاوي 

مــن  والعلــوي(  )الســعدي 
الزاويــة و أدوارها التأطرية 
ــين  ــة ب ــت العاق ــف كان وكي
الطرفــين؟. في الواقــع كان 
ــش  ــن التعاي ــوع م ــاك ن هن
المــد  علــى  القائــم  الحــذر 
والجــزر وإن لــم يخــل مــن 
لكــن  مفتوحــة.  مواجهــات 
يمكــن القــول إنــه مــا مــن 
أحــد مــن الطرفــين اســتطاع 
إلغــاء وجــود الآخــر. فكيــف 

ــك؟ ذل
عــى  مروعيتهــا  الزاويــة  بنــت 

للمخــزن  السياســية  المقاومــة 

ذلــك  كانــت  أنهــا  أي  الرفــاوي. 

ــة  ــه المغارب ــذي يحتمــي ب ــدرع ال ال

ــك  ــات هــذا المخــزن. لذل ــن تعدي م

تعــرف  كانــت  وإن  حتــى  فإنهــا 

أن  رفضــت  أنهــا  إلا  بوجــوده، 

تتاهــى معــه، ووضعــت مســافة 

فاصلــة بينهــا وبينــه رغــم أن المخزن 

الرفــاوي لم يكــن يقبــل بأقــل مــن 

الكاملــة. التبعيــة 

لقــد كان دأب شــيوخ الزوايــا هــو عــدم الاختــلاط بالســلاطين 

والــردد عليهــم. و اتخــذوا لذلــك أعــذارا شــتى. فهــذا أبو المحاســن 

الفــاسي شــيخ الزاويــة الفاســية يرفــض لقــاء أحمــد المنصــور 

ــن  ــد ب ــيخ أحم ــل الش ــك فع ــنه وكذل ــبر س ــوى ك ــعدي، بدع الس

عبــد اللــه زعيــم الزاويــة المخفيــة حيــث رفــض ملاقــاة الســلطان 

ــاعيل. ــولى إس الم

كــا لجــأ شــيوخ الزوايــا إلى أســلوب آخــر في إعــلان اســتقلاليتهم 

ــوم  ــر ي ــى المناب ــلطان ع ــاء للس ــض الدع ــو رف ــزن، وه ــن المخ ع

الجمعــة بدعــوى أن ذلــك بدعــة. وهــو الأمــر الــذي أغضــب كثــرا 

مــن الســلاطين. ومــع ذلــك فــإن كثــرا مــن الشــيوخ كانــت لهــم 

ــار  ــى اعتب ــف، ع ــذا الموق ــلان ه ــرأة لإع الج

ــزن.  ــية للمخ ــة السياس ــون المقاوم ــم يمثل أنه

وكمثــال عــى ذلــك نجــد المصــادر تصــف 

ــة تمجــروت ب  ــم زاوي ــاصر زعي ــن ن محمــد ب

ــن  ــي ع ــروف و النه ــر بالمع ــديد الأم "كان ش

المنكــر ولا يخــاف في اللــه لومــة لائــم ولا يــرى 

ــب  ــوك ولم يخط ــن المل ــك م ــاب مل ــا بب واقف

ــط". ــك ق لمل

وانســجاما مــع خطــه المعــارض، خاطــب هــذا 

الشــيخ المــولى رشــيد المعــروف براســته مــع 

ــه في  ــك الل ــك إذا أمكن ــلا: "وأوصي ــا قائ الزواي

أرضــه وولاك أمــر عبــاده أن توقــظ قلبــك 

ــدرس  ــا ان ــاء م ــدل في الأرض وإحي ــر الع لن

مــن ســنة النبــي ومحــو كل بدعــة ضلالــة 

أحدثهــا جــور الأمــراء قبلــك". بــل إن هــذا الشــيخ دفــع بمعارضتــه 

إلى أقــى حــد بــأن ســلط الضــوء عــى أصــل الخــلاف بــين الزوايــا 

ــة  ــح أي ــف لا يمن ــه أن النســب الري ــين ل ــاوي فب والمخــزن الرف

ــأن  ــك ب ــة وذل ــح المغارب ــة للســلطان مــا دام لا يرعــى مصال شرعي

خاطبــه قائــلا: "و لا يغرنــك أنــك شريــف، فــإن الــرف لا يزيــدك 

ــك". ــه علي ــد وجــوب طاعــة الل إلا تأكي

إن الزاويـــة نجحـــت فـــي 
مهمتهـــا المتمثلـــة فـــي 
ـــع  ـــراد المجتم ـــر أف تأطي
ـــلا  ـــا بدي ـــا مخزن باعتباره
يســـتطيعون الاعتمـــاد 

ـــه. علي

ولأن الإنتـــاج الفلاحـــي 
لا بـــد لـــه مـــن تســـويق 
فقـــد اهتمـــوا بتنظيـــم 
الدينيـــة،  المواســـم 
فـــي  هـــي  والتـــي 
نفـــس الوقـــت أســـواق 
يعـــرض فيهـــا الباعـــة 
خوفـــا  دون  ســـلعهم 
مـــن تعديـــات الأعـــراب.

الملف
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◆ يوسف رزينتأملات في الزاوية المغربية

ــه المعارضــة  ــل هات ــل مث ــا كان للمــولى رشــيد أن يتحم ــا م وطبع

مــن طــرف شــيخ زاويــة تمجــروت، وهــو الــذي ســبق و أن دمــر 

ــا شــديد  ــه كتاب ــب إلي ــه إلا أن كت ــا كان من ــة. ف ــة الدلائي الزاوي

اللهجــة يأمــره فيــه بالمثــول بــين يديــه، مهــددا إيــاه بأوخــم 

ــتخف  ــك اس ــع ذل ــيخ م ــن الش ــدوم. لك ــض الق ــب إن رف العواق

ــه بجيشــه  ــا. فقــرر المــولى رشــيد التوجــه إلي ــه وتجاهله بتهديدات

في درعــة لمعاقبتــه، لكــن حــدث أن تــوفي الســلطان وســلم الشــيخ 

ــدى أتباعــه. ــه ل ــا زكى كرامت وهــو م

ولم يقــف هــذا الشــيخ عنــد هــذا الحــد بــل كان يســتغل نفــوذه 

ــات الســلطان،  ــذ تعلي ــن تنفي ــلي الســلطة م ــع ممث الروحــي لمن

ــا دور  ــدى لن ــا يتب ــا. و هن ــة الزواي ــاك حرم ــن انته ــم م ويحذره

آخــر للزوايــا وهــو حايــة النــاس مــن 

بطــش عــال المخــزن، مســتغلة في 

ــن  ــذي لم يك ــرم" ال ــدأ "الح ــك مب ذل

ممثلــو الســلطة في الغالــب يجــرؤون 

آخــر  وكمثــال  بــه.  المســاس  عــى 

نجــد أن النــاس اســتحرموا بزاويــة 

الشــدة بعــد  تناغملــت في أوقــات 

أن أنهكتهــم الجبايــات الثقيلــة التــي 

الســلطان.  ممثلــو  عليهــم  فرضهــا 

وبطبيعــة الحــال مــا كان للمخــزن أن يقبــل بهكــذا معارضــة، 

لذلــك فقــد عمــل عــى وضــع حــد لهــا فراوحــت سياســته تجــاه 

ــة. ــة المفتوح ــواء والمواجه ــع والاحت ــين القم ــا ب الزواي

يوضــح الباحــث محمــد جــادور أن المخــزن كان يراقــب عــن كثــب 

تنامــي ثــروات الزوايــا وتضاعــف أتباعهــا، لذلــك وضــع لهــا حدودا 

ــو عبــد اللــه محمــد بــن رضــوان  كي لا تتجاوزهــا. ولهــذا حــذر أب

ــن  ــام المريدي ــظ ازدح ــا لاح ــاسي، حين ــن الف ــا المحاس ــيخ أب الش

عــى زاويتــه قائــلا: "يــا ســيدي إن موالينــا الرفــاء، يعنــي ملــوك 

الوقــت، يقــع في نفوســهم شيء مــن هــذا الأمــر". كــا اتخــذ أحمد 

المنصــور إجــراءات عقابيــة ضــد زعيــم أبي الجعــد الشــيخ الــرفي 

لمــا بلغــه أنــه مــد نفــوذ زاويتــه مــن منطقــة تــادلا إلى تامســنا.

ومنــع المــولى إســاعيل زعيــم الزاويــة الناصريــة مــن أداء الحــج 

لموســمين متتاليــين بســبب رفضــه ذكــر اســم الســلطان عــى المنابر. 

ونجــد باشــا مراكــش بعــد تخريــب زاويــة تســافت ينصــح زعيمهــا 

بــأن لا يدافــع عــن الغوغــاء الذيــن لا طائــل تحتهــم ولا يقــدرون 

ــدا  ــيخ جي ــاه الش ــذي وع ــر ال ــو الأم ــم. وه ــة أرواحه ــى حاي ع

ــدار  ــزن إص ــب المخ ــن جان ــه م ــة وأعقب ــلان الطاع ــادر إلى إع فب

ثلاثــة ظهائــر توقــر واحــرام لزاويتــه، تفــوض لهــا اســتغلال منجــم 

ملــح وترخــص لإعــادة بناءهــا. مــا يعنــي أن المخــزن كان يســتعمل 

سياســة العصــا والجــزرة لتدجــين الزوايــا المعارضــة لــه وضمهــا إلى 

صفــه وقــد نجــح في ذلــك مــع عــدد منهــا.

ــد  ــواء، وق ــوح بجــزرة الاحت ــل ل ــف المخــزن إذن بالقمــع ب لم يكت

ــيوخ  ــح ش ــه من ــد أن ــكال. فنج ــدة أش ــة ع ــذه السياس ــذت ه أخ

الزوايــا ظهائــر التوقــر والاحــرام وأعفــى زواياهــم مــن الرائــب 

والتكاليــف ومنحهــم إقطاعــات أو عزايــب. وتابــع اخراقــه للزوايــا 

ــكل  ــتتباعها بش ــي باس ــيوخها لينته ــب ش ــى تنصي ــأن أشرف ع ب

ــه. كامــل، وذلــك مــن خــلال تنصيــب شــيوخها قــوادا ل

ــوائي لم  ــي أو الاحت ــد أن هــذه السياســة ســواء في شــقها القمع بي

ــد  ــزن. لق ــا للمخ ــد معارضته ــا وتحيي ــين كل الزواي ــح في تدج تفل

ظلــت العلاقــات بــين الطرفــين بــين أخــذ ورد، ومــد وجــزر، حتــى 

انفجــرت في عهــد المــولى ســليان الــذي اختــار المواجهــة المفتوحــة 

ــد  ــذا العه ــل ه ــث مث ــرة، حي ــتئصالها بالم ــة اس ــا بغي ــع الزواي م

ــين الطرفــين. ــدلاع الحــرب الشــاملة ب ــش الحــذر وان ــة التعاي نهاي

اتخــذت هــذه الحــرب أولا شــكل الحــرب الإيديولوجيــة. فالمــولى 

ســليان وفــاء منــه لأصولــه الأعرابيــة، لجــأ إلى اســتقدام المذهــب 

ــة  ــدم شرعي ــبرا ع ــرب، معت ــه بالمغ ــاز وإحلال ــن الحج ــابي م الوه

الزوايــا بســبب اتباعهــا للعــرف بــدلا مــن الــرع. وقــد عــبر عــن 

ــول:  ــا بالق ــه الزواي ــتند علي ــذي تس ــرف ال ــض للع ــه المناه موقف

"فمــن المنقــول عــى الملــل والمشــهور في الأواخــر والأوائــل أن 

ــم ســوء كســبهم...  ــوم أحــاط به ــدع إذا فشــت في ق ــر والب المناك

ووقعــت فيهــم المثــلات وشــحت الســاء وغيــض المــاء واســتولت 

الأعــداء... وانتــر الــداء وجفــت الــروع ونقصــت بركــة الــزروع. 

ــواب الشــدائد و يســد طريــق  ــح أب ــه يفت إن ســوء الأدب مــع الل

ــد". الفوائ

وجــلي هنــا أن المــولى ســليان يعــزف عــى وتــر خــوف المغاربــة 

مــن الجفــاف، ومــا يرتــب عنــه مــن آثــار وخيمــة كالجــوع 

والطاعــون والحــرب الأهليــة، و يربــط ذلــك بإتبــاع المغاربــة 

للزوايــا وبدعهــم الممثلــة في العــرف. وكأنــه هنــا يحاجــج الزوايــا 

ــه. ــا من ــون واقي ــن أن تك ــاف ولا يمك ــبب الجف ــا س بأنه

ــن  ــا م ــان الزواي ــأ إلى حرم ــد لج ــادي فق ــتوى الم ــى المس ــا ع أم

مواردهــا الماليــة، فمنــع عنهــا الامتيــازات التــي كانــت تتمتــع بهــا. 

ــا  ــع م ــة المواســم م ــن إقام ــا م ــال إلى حرمانه ــه الح ــل وصــل ب ب

تمثلــه مــن أســاس اقتصــادي تعتمــد عليــه في تصريــف منتجاتهــا.

كان لهــذه الإجــراءات المخزنيــة أن دفعــت بالطرفــين الى المواجهــة 

العســكرية الشــاملة حيــث ثــار مــولاي العــربي وأتباعــه عــى 

ــنة  ــا أسروه س ــة. ك ــم المتتالي ــدوه الهزائ ــليان وكب ــلطان س الس

1818 لعــدة أيــام بعــد هــزم جيشــه و قتــل ابنــه المــولى ابراهيــم. 

ــاوة  ــة درق ــاصر زاوي ــاوش من ــر امه ــاصر بوبك ــنة 1819 ح وفي س

مكنــاس. أمــا في ســنة 1820 فقــد اتفــق مــولاي العــربي الدرقــاوي 

و الحــاج العــربي الــوزاني وأعيــان فــاس عــى خلــع الســلطان 

ســليان وتنصيــب ابــن أخيــه المــولى ابراهيــم بــن يزيــد خلفــا لــه 

ــك. ــة بذل ووقعــوا وثيق

نســتخلص مــن كل مــا ســبق أن الزاويــة والمخــزن الرفــاوي 

كيانــان سياســيان متناقضــان، فرضــت عليهــا الظــروف التعايــش. 

فــلا المخــزن أزال الزاويــة ولا هــي أزالتــه. فكلاهــا اســتمر في 

إطــار مــن التعايــش الحــذر والصعــب، ومــا مــن أحــد كان قــادرا 

عــى نفــي الآخــر. لكــن مــع ذلــك فــإن الزاويــة جــرى عليهــا مــا 

ــن  ــا م ــرم. فمنه ــباب وه ــن ش ــياسي م ــان س ــى أي كي ــري ع يج

عــرف صراعــات بــين شــيوخها مــا جعلهــا تطلــب وســاطة المخــزن 

وتخضــع لروطــه وترتمــي في أحضانــه الــيء الــذي أفقدهــا 

مصداقيتهــا لــدى الإتبــاع، ومنهــا مــن 

لجــأ إلى طلــب الحايــة القنصليــة 

هربــا مــن مضايقــات المخــزن، ومنهــا 

ــا  ــتعار، ومنه ــع الاس ــاون م ــن تع م

طبعــا مــن قاومــه ولم يعــرف بســلطة 

خفــت  جميعهــا  أن  إلا  الحايــة. 

بريقهــا بعــد الاســتقلال لتــؤول في 

النهايــة الى مؤسســة فلكلوريــة يغلــب 

ــراثي. ــالي وال ــع الاحتف ــا الطاب عليه

ختامــا نقــول إنــه مــن الســهل إلصــاق 

الصفــات الســلبية بالزوايــا نظــرا لمــا آلــت إليــه حاليــا. فينظــر إليها 

عــى أنهــا أداة مــن أدوات الســلطة لتجهيــل النــاس وشــدهم إلى 

الــوراء وإلهاءهــم عــن قضاياهــم الحقيقيــة. غــر أن هــذا الحكــم 

ينطــوي عــى تــسرع كبــر ويغمــض العــين عــن الأدوار التاريخيــة 

ــظ  ــربي وحف ــع المغ ــن المجتم ــاع ع ــة في الدف ــا الزاوي ــي لعبته الت

كيانــه. لقــد كانــت الزاويــة نتــاج أزمــة خانقــة مــر بهــا المجتمــع، 

وحينــا انتفــت هــذه الأزمــة انتفــت الحاجــة إليهــا. لكــن الإنســان 

المغــربي عــى مــا يبــدو لم ينســها أو يتنكــر لهــا، بــل ظــل مرتبطــا 

بهــا وإن في إطــار فلكلــوري احتفــالي، معــبرا عــن امتنانــه لمربيتــه 

التــي رعتــه طــوال الخمســة قــرون الماضيــة.

فمنهـــا مـــن عـــرف صراعـــات بيـــن شـــيوخها مـــا جعلهـــا تطلـــب وســـاطة المخـــزن وتخضـــع 
ـــاع،  ـــدى الإتب ـــذي أفقدهـــا مصداقيتهـــا ل ـــه الشـــيء ال ـــي أحضان ـــي ف لشـــروطه وترتم
ـــا  ـــزن، ومنه ـــات المخ ـــن مضايق ـــا م ـــة هرب ـــة القنصلي ـــب الحماي ـــى طل ـــأ إل ـــن لج ـــا م ومنه
ـــة. ـــرف بســـلطة الحماي ـــم يعت ـــه ول ـــن قاوم ـــا م ـــع الاســـتعمار، ومنهـــا طبع ـــاون م ـــن تع م

الملف
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 حوار مع الفقيه المقاصدي
محمد عبد الوهاب رفيقي

الزوايا، التدين المغربي،الزوايا، التدين المغربي،
الوهابية، بلعربي العلوي،الوهابية، بلعربي العلوي،
اليسار، العيش المشترك،اليسار، العيش المشترك،

إمارة المؤمنين، تغلغل الوهابية،..إمارة المؤمنين، تغلغل الوهابية،..

: ما تقييمك لمقاربة تاريخ الزوايا بالمغرب، بين سلطتها السياسية والدينية ؟
ــخ  ــرا في تاري ــت دورا كب ــا لعب ــد أن الزواي ــي : لا ب ــاب رفيق ــد الوه ــد عب محم
ــدول، بتعــدد وظائفهــا وأدوارهــا  ــى مــر تعاقــب ال ــا عل المغــرب، وســجلت حضــورا قوي
الروحيــة والماديــة وفي إشــاعة الربيــة الصوفيــة، فيمــا عــرف بالرباطــات، وتوســع مجــال 
نفوذهــا حتــى خــارج المغــرب وفي ربــوع إفريقيــا، وتطــورت هياكلهــا لتتجــاوز الجانــب 
الدينــي، والاجتماعــي لتدخــل غمــار السياســة في مختلــف أحقــاب تاريــخ المغــرب، وقــد 
اختلفــت مشــارب هاتــه الزوايــا بــين تأييــد الســلطة أو الوقــوف ضدهــا، كمــا وقــع بــين 
الدلائيــين والدولــة العلويــة. فالزوايــا لــم تكــن لهــا فقــط الوظيفــة الربويــة الدينيــة التي 

هــي أســاس التصــوف، بــل كانــت أيضا مكتبــات للعلــوم وخزانــات للمخطوطــات القيمة، 
وهنــا كانــت أدوارهــا الثقافيــة والتأطريــة. ونســجل هنا أيضــا الأدوار الاجتماعيــة للزوايا 
ــة والمجاعــات، حيــث كانــت  خصوصــا وأن المغــرب عــرف عــدة كــوارث مرتبطــة بالأوبئ
تقــدم الغــذاء والــدواء والعــزاء، الإيــواء، وهــو مــا جعلهــا تجتــذب عــددا مــن الأتبــاع. وقــد 
كانــت لبعــض الزوايــا وظائــف الدفــاع عــن الوطــن بالجهــاد العســكري لتحريــر الثغــور. 
ــح بــين المتخاصمــين، وفي النزاعــات حــول  ــم والصل ــا التحكي ــد كان أيضــا مــن مهامه وق

الســلطة.

: هــل يمكــن للزوايــا الحديثــة الاقتصــار على دورها 
غمــار  بــدل خوضهــا  الحســي،  والتأملــي  الصوفــي 

لعبــة المواقــع السياســية ؟
محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي : طبعــا في العصــر الحديــث، خصوصــا مــع مركزيــة 
الدولــة وســيطرتها علــى العديــد مــن الســلط، تقلصــت أدوار الزوايــا، وانكمشــت 
أدوارهــا السياســية، وبحكــم أن الدولــة مدنيــة مــن المفــروض أخــد مســافة بــين الأدوار 
الربويــة الدينيــة والتأمليــة والممارســة السياســية، والاقتصــار علــى التصــوف العرفانــي 

ــم الإخــاء والســام، هــذه هــي  ــة، ونشــر قي ــى المحب لقيــم المبنــي عل ا
التــي أحبــذ فيهــا أدوار الزاويــة، ولا أميــل لأي دور لهــا في 
غمــار اللعبــة السياســية، أو أن تحشــر في زاويــة المنافســة 

السياســية، لأن ذلــك يضــر بســمعتها.

الـزوايــــــا،  أدوار  تــقــلــصـــت 
السياسية،  أدوارها  وانكمشت 

وبحكم أن الدولة مدنية من 
مسافة  أخد  المفروض 
التربوية  الأدوار  بين 
والـتـأمـلـيـة  الدينية 

والـممارسة السياسية.

: ما منظورك لمشروع الدين الوسطي الذي تبنته 
إمــارة  فــي  الدينــي  الحقــل  بحصــر  الدولــة، داخليــا 
المؤمنيــن ومجالســها العلميــة، وخارجيــا ببعثــات 

أئمتهــا لنشــر هــذا النمــوذج بإفريقيــا وأوربــا ؟
محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي : مــع كل مــا يمكــن أن أســجله مــن ماحظــات علــى 
المشــروع الدينــي الوســطي للدولــة، إلا أنهــا تجربــة تســتحق الإشــادة، لأنهــا اســتطاعت 
ــكاره  ــرر أف ــن أن يم ــع كان يمك ــث الجمي ــة، حي ــى الديني ــن الفوض ــر م ــن الكث ــد م الح
التكفريــة والهدامــة، وتصاعــد موجــات التطــرف التــي كان مــن الصعوبــة ضبطهــا، لهــذا 
ــن  ــد م ــين ح ــارة المؤمن ــلطة إم ــت س ــة وتح ــس العلمي ــاء في المجال ــة الإفت ــر عملي فحص
ــا  ــدة دول إفريقي ــه ع ــع لتطبيق ــزي تتطل ــوذج مرك ــو نم ــري، وه ــاء التكف ــرف الإفت تط

نخرتهــا الجماعــات الجهاديــة الإرهابيــة.

مــع كل مــا يمكــن أن أســجله مــن ملاحظــات علــى 
أنهــا  الدينــي الوســطي للدولــة، إلا  المشــروع 
تجربة تســتحق الإشــادة، لأنها اســتطاعت 
الحــد مــن الكثيــر مــن الفوضــى الدينيــة، 
يمــرر  أن  يمكــن  كان  الجميــع  حيــث 
والهدامــة،  التكفيريــة  أفــكاره 

التطــرف. موجــات  وتصاعــد 

تواصــل جريــدة الطريــق اقتحامهــا لتحليــل الحقــل الدينــي، لمزيــد مــن الفهــم العلمــي، وللتفكيــك العقانــي للفاعلــين فيــه، مــن أجــل تملــك رؤيــة مجتمعيــة ترفــع 
منســوب الوعــي، وتقطــع مــع رواســب التطــرف والإرهــاب التكفــري، وتفضــح اخــراق الفكــر الوهابــي للنســيج المجتمعــي، وذلــك بالارتــكاز علــى الجانــب المشــرق 
في الجانــب الروحــي لتاريــخ المغاربــة الــذي بنــي علــى قاعــدة التســامح والتعــدد والعيــش المشــرك وتقبــل الاختــاف والتعــدد العرقــي والدينــي والثقــافي. في هــذا 
الســياق أنجــزت جريــدة الطريــق هــذا الحــوار مــع الباحــث والفقيــه المتنــور محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي، في ذات التيمــة المتعلقــة بتشــعب الحقــل الدينــي في المغــرب.

الملف
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 حوار مع الفقيه المقاصدي
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الزوايا، التدين المغربي،الزوايا، التدين المغربي،
الوهابية، بلعربي العلوي،الوهابية، بلعربي العلوي،
اليسار، العيش المشترك،اليسار، العيش المشترك،

إمارة المؤمنين، تغلغل الوهابية،..إمارة المؤمنين، تغلغل الوهابية،..
: هل يمكن أن يكون الدين الشعبي المغربي، المتسامح والمنفتح على بقية الحضارات استنادا   

  للفسيفساء المتنوع للمغرب، وصفة فعالة لمواجهة تطرف الإرهاب وغلاة التأويل الحرفي التكفيري ؟
ــد الوهــاب رفيقــي : هــو لتدقيــق المصطلــح، فأنــا أســميه التديــن  محمــد عب
المغربــي، وذلــك للتفريــق بــين الديــن كأصــول ومقاصــد عامــة، والديــن الــذي يحتــك 

بلــد  وخصائــص  ببيئــة  وتأثــره  بالمجتمــع 
التديــن  هــو  الأدق  المصطلــح  لهــذا  مــا. 
ــة ضــد التطــرف  ــة فعال ــي، وهــو وصف المغرب
يجمعــه  لمــا  التكفــر،  موجــات  ولمواجهــة 
مــن تســامح واســتيعاب، وهنــا تحضرنــي 
الفرنســيين،  المستشــرقين  أحــد  مقولــة 
ــل  ــلموا، ب ــم يس ــين ل ــال إن الأمازيغي ــين ق ح
تمــزغ الإســام، فالتديــن المغربــي اســتوعب 
الاختــاف العرقــي، التنــوع الثقــافي، تعــدد 
العــادات والتقاليــد، والفسيفســاء اللغــوي، 
ولــم يتعــرض أي مكــون للإقصــاء كمــا يفعــل 
العديــد مــن المتأســلمين اليــوم. فمــن يرصــد 
ســادت  التــي  والتعايــش  التســامح  بيئــة 
ــلفية  ــارات الس ــا تي ــل أن تخرقن ــرب قب المغ

ــدد  ــش المشــرك المتع ــى ســمو العي ــة، ســيقف عل ــة المتطرف ــة والوهابي التكفري
والمتنــوع والقبــول بالآخــر الــذي طبــع المغاربــة، وهنــا نســتعرض هامــات بصمــت 
تاريخنــا المتنــور والتــي كانــت تؤطــر المشــهد 
ــام  ــيخ الإس ــل ش ــن قبي ــي، م ــي المغرب الدين
بلعربــي العلــوي، ونقــف عنــد فتاويــه المخففــة 
حــول الحجــاب والفوائــد، وموقفــه مــن بعــض 
أحــكام البخــاري، وكــذا موقفــه المقــرب مــن 
السياســيين اليســاريين في ذلــك الوقــت. 
هــذا هــو نــوع التديــن الــذي اختــاره المغاربــة 
حينمــا جعلــوا العامــة بلعربــي العلــوي شــيخا 
ــذا  ــا، وه ــا ديني ــم ومرجع ــرا له ــم، ووزي عليه
البعــد المغربــي المتســامح والراقــي الــذي تَمَثَّــلَ 
فصــلَ الديــن علــى الدولــة والإيمــان بالتعايش 
ــدد ومســايرة العصــر، يناقــض موجــات  المتع
التكفــر الوهابــي القادمــة مــن الشــرق والتــي 

ــع. ــيج المجتم ــت نس اخرق

ــور  ــا المتن ــا نســتعرض هامــات بصمــت تاريخن وهن
والتــي كانــت تؤطــر المشــهد الدينــي المغربــي، مــن 
ــد  ــوي، ونقــف عن ــي العل قبيــل شــيخ الإســلام بلعرب
فتاويــه المخففــة حــول الحجــاب والفوائــد، وموقفه 
مــن بعــض أحــكام البخــاري، وكــذا موقفــه المقــرب 

مــن السياســيين اليســاريين فــي ذلــك الوقــت.

: هــل يمكــن لتقاطــع البعــد 
الحضــارات  وتلاقــح  الإنســاني 
بيــن  المشــترك  والعيــش 
يكــون  أن  المختلفــة،  الملــل 
علــى  للإنســانية،  جيــدا  دينــا 
قاعــدة التســامح والتعايــش ؟

محمــد عبــد الوهاب رفيقــي : بالطبع لكل شــخص 
الحــق في أن يكــون لــه دينــه الخــاص، فعلينــا الدفــاع بــكل 
ــة  ــات الخاص ــاد، والقناع ــق في الاعتق ــى الح ــا عل جوارحن
ــب أن  ــي يج ــرى، الت ــة الك ــب الحقوقي ــد المطال ــو أح ه
ــون  ــب أن يك ــا يج ــن م ــا، لك ــن أجله ــال م ــا النض بجمعن
مشــركا بــين المختلفــين في الأعــراق الأجنــاس والأديــان 
ــا الكــرى  ــات الحضــارات، هــو الإنســانية بقيمه والثقاف
للتســامح والتعايــش، والتعــدد والتنــوع بــين البشــر 
ــذا  ــم. ه ــم وقناعاته ــم وأفكاره ــاف توجهاته ــى اخت عل
ــك  ــتقرة، وذل ــة ومس ــات آمن ــاء مجتمع ــل لبن ــو المدخ ه
لربيــة الأجيــال القادمــة علــى قيــم ليــس فيهــا تطــرف، 
ــة لانجــذاب للجماعــات  ــا تشــدد، وغــر قابل ليــس فيه

ــة.  المتطرف

الملف
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 حوار مع الفقيه المقاصدي
محمد عبد الوهاب رفيقي

الزوايا، التدين المغربي،الزوايا، التدين المغربي،
الوهابية، بلعربي العلوي،الوهابية، بلعربي العلوي،
اليسار، العيش المشترك،اليسار، العيش المشترك،

إمارة المؤمنين، تغلغل الوهابية،..إمارة المؤمنين، تغلغل الوهابية،..
: إن تفاعلكــم الإيجابــي، كفقيــه متنــور مــع اقتــراح حــزب الطليعــة لإلغــاء شــعيرة عيــد الأضحــى، بســبب الضــرر 

والخطــورة علــى صحــة المغاربــة، جلــب لكــم عــداء بعــض المتزمتيــن، مــا منظوركــم، لهاتــه النازلــة ؟
ــد الوهــاب رفيقــي : بــكل صــدق، لازلــت أعتــر إلى اليــوم، أنــه رغــم  محمــد عب
ــة مــع وبــاء كورونــا، فــإن  المبــادرات الإيجابيــة التــي يمكــن تســجيلها في تعاطــي الدول
أســوأَ قــرار اتخــذ، وكان فيــه كثــر مــن التســرع وكثــر مــن الارتجــال، هــو عــدم تعطيــل 
عيــد الأضحــى لهــذه الســنة، لــم أفهــم كيــف كان يمكــن تعطيــل صــاة الجماعــة والجمعــة 

والراويــح، وصــاة العيديــن، ولــم يعطلــوا عيــد الأضحــى بــكل مــا يواكبــه مــن 
طقــوس تقتضــي الاجتمــاع المكثــف والتزاحــم، حيــث يصعــب احــرام الاحتياطــات 

والإجــراءات الوقائيــة والصحيــة. لعلــه كان التفكــر في المصلحــة التجاريــة والاقتصاديــة، 
ــه  ــبق ل ــرب س ــا أن المغ ــآن، خصوص ــتوعبه ل ــم أس ــذي ل ــرار ال ــذا الق ــي ه ــن دواع لك
أن عطــل هاتــه الشــعرة في مناســبات ســابقة، والتــي هــي طقــس ليــس بفــرض ولا 
واجــب، وهــو قــرار خاطــئ ســبب ارتفــاع عــدد المصابــين، والــذي وصــل لــآلاف، وكــذا 
عــدد الوفيــات بأرقــام غــر مســبوقة بســبب قــرار ارتجالــي، حيــث لــم يكــن هنــاك 
أي حــرج حتــى دينــي في إيقــاف هاتــه الشــعرة هاتــه الســنة صونــا لأرواح المغاربــة.

بــكل صــدق، لازلــت أعتبــر إلــى اليــوم، أنــه رغــم المبــادرات الإيجابيــة التــي يمكن تســجيلها فــي تعاطي الدولــة مع وبــاء كورونا، 
فــإن أســوء قــرار اتخــذ، وكان فيــه كثيــر مــن التســرع وكثيــر مــن الارتجــال، هــو عــدم تعطيــل عيــد الأضحــى لهــذه الســنة، لــم 
أفهــم كيــف كان يمكــن تعطيــل صــلاة الجماعــة والجمعــة والتراويــح، وصــلاة العيديــن، ولــم يعطلــوا عيــد الأضحــى بــكل مــا 
يواكبــه مــن طقــوس تقتضــي الاجتمــاع المكثــف والتزاحــم، حيــث يصعب احتــرام الاحتياطــات والإجــراءات الوقائيــة والصحية.

: مــا رأيــك فــي فتــوى الشــيخ 
لزميلــه  بــرر  الــذي  الكتانــي 
الأطفــال،  اغتصــاب  الفقيــه 
كأنــه حنيــن لزمــن الغلمــان؟

محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي : صراحــة من المؤســف 
جــدا، بــل مــن المخــزي، أن تنصــب بعــض الأصــوات للدفــاع 
اعــرف  الــذي  البيدوفيــل،  هــذا  المغتصــب،  هــذا  عــن 
أن جريمــة  فــأرى  الأطفــال،  مــن  عــدد  علــى  باعتدائــه 
التريــر والدفــاع عــن هــذا المغتصــب، لا تقــل عــن جريمــة 
الاغتصــاب نفســها. فــا يكفــي أن يكــون الشــخص إمامــا 
لمســجد أو مُحَفِّظــاً للقــرآن الكريــم ليكون قديســا أو منزها 
لندافــع عنــه أو نرفــع عنــه التهــم، رغــم اعرافــه بارتــكاب 
شــخصا  ليــس  والفقيــه  فالخطيــب  الجرائــم،  هاتــه 
مختــا  ومريضــا  وحشــا  يكــون  أن  ويمكــن  معصومــا، 
اجتماعيــا، فبعضهــم طالــب بالإعــدام للمغتصــب الأول، 
ــن  ــال "ل ــق احتي ــلمين لتطبي ــض المتأس ــى بع ــين نح في ح
نســلمكم أخانــا"، بالدفــاع عــن الفقيــه المغتصِــب وحمايتــه، 

ــون  ــاء يطالب ــب لفقه ــرون، وأتعج ــا يفك ــر كم ــم ويفك ــس جبته ــس نف ــه يلب ــط لأن فق
ــة، وليــس  ــة حضــور أربعــة شــهود، فنحــن نعيــش في ظــل قوانــين مدني بتفعيــل قرين
قوانــين فقهيــة تقليديــة بائــدة قــد تغــرت منــذ زمــن بعيــد، بعدمــا تبــين للمجتمعــات 
ــة زنــى بــل عــن  ــا لا نتحــدث عــن حال أنهــا لــم تعــد صالحــة للحكــم، بالإضافــة إلى أنن
حالــة اغتصــاب، إنهــا حالــة بيدوفيليــا تــم فيهــا الاعتــداء علــى أطفــال صغــار في ريعــان 
عمرهــم، هــذه جريمــة كــرى، لا تقــاس علــى أيــة عمليــة جنســية بــين شــخصين بالغــين 

ــة لازال أثــره  ــة لعقــود طويل ــه الوهابي مراضيــين. للأســف الشــديد مــا اشــتغلت علي
ماثــا، ولازال بيننــا مــن يســمون أنفســهم شــيوخا يدافعــون عــن هــذا الفكــر الــذي أنتــج 
كثــرا مــن التطــرف ومــن التشــدد الــذي نعانــي منــه اليــوم، وتفريــخ الخايــا الإرهابيــة 
لــن يتوقــف أبــدا، آخرهــا التــي تــم تفكيكهــا مؤخــرا، مادامــت هاتــه الأفــكار المتطرفــة 
ــا، ومــادام هــؤلاء الشــيوخ التكفريــون يعــرون عــن إرهابهــم التكفــري،  تعيــش بينن
ويمــررون ذلــك وســط النــاس دون تدخــل حــازم، بفكــر وهابــي يهــدم أســس المدنيــة، 

ويخلخــل أمــن النــاس.

الملف

◆ إعداد وإنجاز : إسماعيل المتقي - منعم وحتي
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◆ رشيد سليم

التصوف بين الجانب الروحي للزوايا 
والاحتواء المخزني

كيف يمكن تفسير ظاهرة السلطة في مجتمعنا؟ وما علاقة ذلك بالزوايا ومن خلالها بالتصوف؟ 
ذلك ما سنحاول التطرق إليه انطلاقا من تحليل بنية الظاهرة الدينية عموما، وبنية الفكر الصوفي 

خصوصا، ومدى تأثيرهما على نمط العلاقات في المجتمع.

ــري  ــل الوجــود الب ــرؤى تتمث ــة للوجــود، هــذه ال ــاك رؤى مختلف ــة إنســانية هن داخــل أي جاع

ــم  ــم تربطه ــض ث ــم ببع ــاس بعضه ــط الن ــدة، ترب ــات المعق ــن العلاق ــة م ــالم كمجموع ــل الع داخ

ــا  ــا كلي ــدد وعي ــي تح ــات والت ــزات والأولوي ــن التمرك ــة م ــن مجموع ــي، وتتضم ــم الخارج بمحيطه

ــا. معين

فالإســلام )كفكــر( عــى ســبيل المثــال، ليــس كتلــة بســيطة منســجمة ذات بعــد وحيــد، بــل يعكــس 

مجموعــة مــن التمركــزات المتداخلــة مــع بعضهــا البعــض: منهــا عــى ســبيل المثــال )حســب قراءتنــا 

ــة  ــان )الأولوي ــل الإنس ــه مقاب ــار لل ــى - الانتص ــاب الأنث ــى حس ــر ع ــاز للذك ــة( - الانحي التاريخي

لحفــظ الديــن عــى حفــظ النفــس( - الدفــاع عــن مصالــح الفقــراء في وجــه الأغنيــاء تــارة ـ والدفــاع 

عــن مصالــح الأغنيــاء في وجــه الفقــراء تــارة أخــرى )إقــرار العبوديــة والفقر...إلــخ(.

هــذا الوعــي الــكلي يحــاول اســتيعاب الحيــاة والوجــود بــكل تعقيداتهــا في لحظــة تاريخيــة معينــة، 

وهــو مــا يفتــأ يتغــر ويتطــور ليشــكل التاريــخ. هــذا التصــور للتاريــخ يقابلــه عنــد هيجــل مفهــوم 

"روح العــالم" والتــي تكشــف عــن ذاتهــا مــن خــلال الوعــي الانســاني المتجســد بثقافــة المجتمــع.

بالمقابــل وأحيانــا أخــرى، يتخــذ هــذا التمثــل وهــذه الرؤيــا شــكلا بســيطا لفئــة معينــة مــن النــاس 

لهــم غايــة مبــاشرة آنيــة ضيقــة ماديــة، 

هــي امتــلاك الــروة ووســائل الإنتــاج، في هــذه الحالــة نتحــدث عــن مصلحــة وعــن صراع مصالــح 

عــوض الحديــث عــن وعــي كلي

وتمثل هذه الرؤية المادية، القراءة الماركســية للتاريخ.

وســواء تعلــق الأمــر بالوعــي الــكلي أو المصلحــة الضيقــة فكلهــا غايــات ورؤى فكريــة تســعى لفــرض 

نفســها عــى أرض الواقــع، مــن خــلال فــرض حزمــة مــن القوانــين التــي تحــدد حقــوق وواجبــات كل 

فئــة وتكــرس تراتبيــة اجتاعيــة لفئــة عــى حســاب فئــة.

ــم عــى  ــا، هــذا الــصراع يت ــا بينه ــا فهــي تدخــل في صراع حتمــي في ــا الواقــع لا يســعها كله وطالم

ــتويين: مس

• مســتوى فوقــي هــو مســتوى الــصراع الفكــري: فيتخــذ شــكل جــدل وحــوار وتنظــر فكــري )مثالــه 

دعــوة الرســول للإســلام في مكــة لمــدة ثلاثــة عــر ســنة(.

• مســتوى تحتــي هــو الــصراع عــى الســلطة الــذي يمكــن أن يتخــذ شــكل نــزاع عســكري )الإســلام في 

المدينــة( أو تنافــس اقتصــادي أو منافســة عــى الفضــاء العــام ووســائل التواصــل )أنظــر هابرمــاس(.

وســواء تعلــق الأمــر بالــصراع في مســتواه الفوقــي أو التحتــي فكلاهــا يدخــل في مفهــوم السياســة 

بمعناهــا الواســع.

التاريخ كسياسة

الملف
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◆ رشيد سليم

الدين كفعل سياسي
الديــن كوعــي وكرؤيــة للوجــود تحــاول فــرض نفســها عــى أرض 

الواقــع هــو بمثابــة فعــل ســياسي وهــو يمــر بمرحلتــين:

ــع  ــلا م ــا متفاع ــي حي ــون الوع ــث يك ــي حي ــاة النب ــة حي • مرحل

ــه. محيط

ــر  ــي إث ــف النب ــلا خل ــلام مث ــي الإس ــي: فف ــوت النب ــة م • مرحل

ــص ـ  ــص -أي ن ــن الن ــة، لك ــه الوجودي ــل رؤيت ــا يفُص ــه نص وفات

مهــا كان مفصــلا يظــل بمثابــة "وعــي ميــت ناقــص"، وغــر قــادر 

ــه وزخمــه، الــيء  ــه وأحداث عــى التفاعــل مــع الواقــع ومتغرات

الــذي طــرح إشــكالا بالنســبة للمســلمين وجعلهــم ينقســمون إلى 

ــة مذاهــب رئيســية في محاولتهــم لاســرجاع الوعــي الحــي : ثلاث

- فئــة اعتــبرت النــص وعيــا كامــلا يمكنــه اســتيعاب الواقــع، إلا أنها 

مــا فتئــت تناقــض نفســها وتضيــف إليــه مــن خــارج النــص الأصلي 

ــين، إجــاع  ــة، رأي التابع ــة )رأي الصحاب تحــت مســميات مختلف

العلــاء، الاجتهــاد(، وهــذا هــو المذهــب الســني.

- فئــة دعــت إلى إعــادة تمثــل الوعــي النــصي مــن خــلال البــر، 

ثــم فســح المجــال لهــذا التمثــل أن يحيــا مــن خــلال ملكــة العقــل 

وقواعــده المنطقيــة )مذهــب المعتزلــة(.

- وأخــرا فئــة نفــت انقطــاع الاتصــال بمصــدر الوعــي أو الحــرة 

ــف  ــق الكش ــن طري ــاشرة ع ــه مب ــال ب ــادت الاتص ــة، وأع الإلهي

والفتوحــات الربانيــة في شــخص شــيخ الطريقــة العــارف باللــه، ذو 

النســب الريــف وهــذا هــو المذهــب الصــوفي.

البنية الفكرية للمذهب الصوفي
رأينــا كيــف أن المذهــب الصــوفي ينحــو نحــو إعــادة ربــط الصلــة 

ــاء  ــذا الإحي ــيخ، ه ــق الش ــن طري ــالي ع ــدر المتع ــاشرة بالمص مب

والاســرجاع للمصــدر يُفقــد النــص شــيئا مــا مــن مركزيتــه 

ــح الشــيخ، والــذي يكتســب هيبــة وقداســة، ولهــذا الأمــر  لصال

ــيتين:  ــين رئيس نتيجت

ــاني،  ــف الرب ــى الكش ــيته وع ــى قدس ــادا ع ــة، واعت ــن جه ـ م

ــن  ــه م ــا يمثل ــدس بم ــص المق ــد الن ــة بتحيي ــيخ الطريق ــوم ش يق

كــرة التمركــزات وتعددهــا وتباينهــا بطريقــة قــد تخلــق تصادمــا 

وعنفــا مــع تمثــلات ورؤى الآخريــن. وذلــك لفائــدة مبــدأ وحيــد 

وبســيط هــو الانتصــار للتســامح والحــب ولمــكارم الأخــلاق، مــع 

تهذيــب النفــس ومحاربــة شــهواتها بالدعــوة للزهــد وعــدم 

ــة  ــى السياس ــة وع ــح الضيق ــى المصال ــات ع ــوض في الصراع الخ

خصوصــا. 

ــإن الفكــر الصــوفي يكــرس لنمــط علاقــة  ـ ومــن جهــة أخــرى ف

ــين  ــط ب ــي ترب ــة الت ــع العلاق ــى م ــد، يتاه ــيخ والمري ــين الش ب

ــة: ــص التالي ــز بالخصائ ــس، وتتمي ــدس والمدن المق

ــزم  ــلال ح ــن خ ــك م ــدى ذل ــام : يتب ــوع الت ــة والخض √ الطاع

ــيخ  ــا الش ــي يفرضه ــة الت ــوس المرهق ــات والأذكار والطق الواجب

ــم. ــم وإذعانه ــدى طاعته ــار م ــد اختب ــه قص ــى مريدي ع

√ "الإيمــان" بالشــيخ : والمقصــود بذلــك الطاعــة العميــاء للأوامــر 

في غيــاب أي فهــم أو إدراك لغاياتهــا )كحــال ســيدنا مــوسى مــع 

الخر(. 

√ عــدم "الــرك" : ومعنــاه الــولاء المطلــق المتفــرد للشــيخ دون 

ســواه )ســلطة أو صلــة قرابة...إلــخ(. 

ــه  ــع بتقريب ــد الخاض ــئ المري ــث يُكاف ــاب: حي ــواب والعق √ الث

ــكل  ــتجيب ل ــذي لا يس ــد ال ــا المري ــه، بين ــيخ وإجازت ــن الش م

ــم  ــر لا تت ــل تقدي ــم اســتبعاده أو عــى أق الــروط الســابقة يت

ــه. ــه وإجازت ترقيت

ســلطوية  لعلاقــة  يؤســس  أســلفنا  مــا  كل  فــإن  كخلاصــة 

اســتيلابية. اســتبدادية 

 البنية المؤسساتية

 الاجتماعية للزاوية

وعلاقتها بمحيطها

الزاويــة لغويــا هــي الركــن، وتــأتي في هــذا الســياق بمعنــى 

ــوف  ــح" المتص ــيخ "الصال ــزال. فالش ــة والاعت ــون إلى الزاوي الرك

يعتــزل الحيــاة اليوميــة بمــا هــي ثرثــرة Bavardage، عــى 

ــة  ــاة اليومي ــل الحي ــتغراق في تفاصي ــر، واس ــر هيدج ــد تعب ح

وفروعهــا الهامشــية مــن أجــل العــودة للمركــز النقــي الصــافي 

ــي. الإله

تدريجيــا يؤســس الشــيخ لطريقتــه أو مدرســته ليكــون لــه 

مقدمــين يرتقــون تدريجيــا قربــا إليــه حتــى يصلــوا إلى مرحلــة 

ــه  ــه يمنح ــو أن ــا ل ــم، ك ــد منه ــازة الواح ــيخ بإج ــمح للش تس

قبســا مــن الهــدي الربــاني )الــسر(، مــا يتيــح لــه إنشــاء زاويــة 

أخــرى تظــل تابعــة روحيــا للزاويــة الأصليــة ووفيــة لطريقتهــا. 

ــة  ــا وتدخــل في علاقــات مــع البني ــة أفقي وهكــذا تنتــر الزاوي

ــة. ــه القبيل ــذي تمثل ــرافي، وال ــا الجغ ــة لمحيطه الاجتاعي

تملــك القبيلــة بنيتهــا الســلطوية الخاصــة المتمثلــة في شــيخ 

القبيلــة أو مجلــس القبيلــة "الجاعــة"، والــذي يفــرض ســلطته 

ــة  ــد، لكــن رغــم أهمي مــن خــلال الأعــراف والعــادات والتقالي

هــذه البنيــة إلا أنهــا تظــل عاجــزة عــن ضــان الاســتقرار 

والأمــن؛ بــل في كثــر مــن الأحيــان قــد تكــون هــي ذاتهــا تقــف 

ــا  ــة، هن ــة والحــروب الأهلي ــن النزاعــات القبلي ــد م وراء العدي

ــرض  ــة ف ــه إمكاني ــط  بإعطائ ــى الخ ــة ع ــيخ الزاوي ــل ش يدخ

هــذا النظــام وهــذا الأمــن مــن خــلال ســلطته الروحيــة والتــي 

تفــرض نفســها عــى الجميــع، فــرضى الشــيخ مــن رضا اللــه، وأي 

إرضــاء لــه هــو جلــب للبركــة بمــا هــي إحــلال للأمــن، والرخــاء، 

والاســتقرار، عــى العكــس مــن ذلــك، فعصيانــه أو إغضابــه هــو 

ــة  ــح للزاوي ــك من ــراض. كل ذل ــط والأم ــخط والقح ــب للس جل

ــة. ــة وســلطة داخــل القبيل ــة اجتاعي مكان

الملف

التصوف بين الجانب الروحي للزوايا 
والاحتواء المخزني
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◆ رشيد سليم

علاقة المخزن بالقبيلة ومن خلالها بالزاوية
اتســمت علاقــة المخــزن بالقبيلــة في عهــد الســيبة بالتوتــر مــدا وجــزرا، 

فالمخــزن لم يكــن متجــذرا ومندمجــا في ثقافــة بــلاد الســيبة، وكان ينُظــر 

ــرض  ــة إلى ف ــب. بالإضاف ــي الرائ ــا جب ــة غايته ــلطة خارجي ــه كس إلي

ــوازم  ــن ل ــا م ــة وغره ــخرة، والمؤون ــة، والس ــرى كالجندي ــات أخ واجب

ــز "الحــركات  ــا مســألة تجهي ــت تقتضيه ــي كان ــة، والت الخدمــة المخزني

المخزنيــة" الموجهــة لقمــع الانتفاضــات والتمــردات القبليــة والحــركات 

ــة. الانفصالي

وبالتــالي فهــذه العلاقــة اتســمت في كثــر منهــا بالجفــاء، مــا قلــل مــن 

دور العامــل أو القايــد ممثــل المخــزن محليــا، إلا أن ذلــك لم يمنع المخزن 

ــق  ــا عــن طري ــا إداري ــرض نفســه بوســائل أخــرى، إم ــن الســعي لف م

تزكيــة الزعامــات القبليــة وربــط علاقــات بالأعيــان اعتــادا عــى تبــادل 

الهبــات والهدايــا..، أو عســكريا بالقمــع أو مــا يســمى ب "الحَركْــة" .

كل هــذا الســياق الســياسي والتاريخــي جعــل المخــزن يلجــأ إلى الزوايــا 

كوســيلة لتعضيــد ســلطته وفــرض ســطوته عــى القبائــل ومــن خلالهــا 

عــى مجمــوع ربــوع البــلاد.

علاقة الزاوية بالمخزن
علاقة مباشرة

ــر  ــة لتمري حــاول المخــزن اســتغلال نفــوذ الزاوي

شرعيتــه وإحــكام ســلطته عــى الهامــش المتمــرد، 

فأســس لعلاقــة تبــادل مصالــح مــع الزوايــا. 

مــن جهــة تقــوم الزاويــة بإضفــاء الرعيــة عــى 

بيعــة الســلطان وكــذا عــى سياســة المخــزن )مــن 

ضرائــب وخدمة...إلــخ.(، وتمنــع بالتــالي أي تمــرد. 

مقابــل ذلــك يغــدق الســلطان عــى الزوايــا 

بالأمــوال والهبــات مــا يســمح لهــا بتقديــم 

ــاء  ــراء وأبن ــام الفق ــاس )إطع ــبر للن ــات أك خدم

الســبيل وإيواءهــم، بنــاء المــدارس والمكتبــات...

إلــخ(، ويمكنهــا ذلــك مــن توســيع نفوذهــا. كــا 

يمكــن للســلطان أن يمنــح لشــيخ الزاويــة ظهائــر 

التوقــر والاحــرام، وقــد وصــل بــه الأمــر إلى 

ــة. ــيخ الزاوي ــة لش ــلطة الجباي ــض س تفوي

علاقة غير مباشرة من خلال خلق نمط تفكير معين
بغــض النظــر عــن ســلطة الزاويــة والتــي تعتــبر وســيلة مــن الوســائل التــي قــد يلجــأ إليهــا المخــزن لتمريــر سياســته وفرضهــا عــى رعايــاه، فــإن انتشــار 

التصــوف كنمــط تفكــر وترســيخه في المجتمــع، يعتــبر في حــد ذاتــه وســيلة ناجعــة لضــان نفــاذ هــذه الســلطة في المجتمــع. حيــث أن الفكــر الصــوفي يتميــز 

بصفتــين تســاهان في تكريــس الحكــم المطلــق :

ـ فالوعــي الصــوفي هــو وعــي يعتمــد عــى الزهــد وعــدم الخــوض في المجــال الســياسي وصراع المصالــح مــا يــؤدي إلى تــرك الســاحة فارغــة وعــدم مزاحمــة 

الســلطة عليهــا.

ـ زد عــى ذلــك أن الفكــر الصــوفي يركــز في دعوتــه عــى مــكارم الأخــلاق، متســاهلا مــن ناحيــة تطبيــق الريعــة مــا يميــز في أدبياتهــم بــين الحقيقــة والريعة، 

الــيء الــذي يمنــح للســلطة هامشــا مــن المنــاورة لتمريــر قوانينهــا وسياســاتها )وعيهــا( دونمــا حاجــة للدخــول في صراعــات تحــت يافطــة الزاميــة الريعة.

مــن جانــب آخــر، يوضــح عبــد اللــه حمــودي في كتابــه )الشــيخ والمريــد(، أن بنيــة الســلطة وآلياتهــا داخــل الفكــر الصــوفي تكــرس الخضــوع والتقديس كســلوك 

لــدى العامــة، فينطبــع ذلــك عــى علاقــة الحاكــم بالمحكــوم، والتــي لا ترقــى الى مرتبــة علاقــة واضحــة بــين طرفــين متكافئــين تؤطرهــا واجبــات وحقــوق، بقــدر 

مــا هــي علاقــة مبنيــة عــى التقديــس والإجــلال. فيكــون فيهــا الحاكــم بمثابــة الأب الروحــي الــذي يســهر عــى مصلحــة رعايــاه بمبادرتــه الشــخصية، خــارج 

أي إلزاميــة أو محاســبة. ففــي هــذا الإطــار تعتــبر المراقبــة ســوء نيــة والمحاســبة إســاءة والنقــد مساســا بالقداســة، وبالتــالي فهــذه العلاقــة تبقــى غــر خاضعــة 

لآليــات العقــل مــن تحليــل ونقــد ومراجعــة.

ينجــم عــن ذلــك أن دور الرعايــا ينحــصر في التدافــع والتنافــس عــى خدمــة الســلطة خــارج أي معيــار مــن معايــر الجــدارة والاســتحقاق ســعيا لنيــل رضاهــا 

والحصــول عــى العطايــا والهبــات.

خـــــــــــــــــــاتمة
لا نعلــم مــا هــي البدايــات والشــذرات الأولى للتصــوف في بــاد المغــرب، لكــن الأكيــد أن انتشــاره لــم يكــن عبثيــا بــل بدعــم مــن الســلطة التــي وجــدت فيــه ضالتهــا. 
فحســب إحصائيــات تعــود لســنة 2003 يضــم المغــرب 5471 ضريحــا، و1588 زاويــة، الشــيء الــذي جعــل المغــرب يلقــب ببلــد الأوليــاء مقابــل المشــرق الــذي هــو بلــد 
الأنبيــاء. هــذا الانتشــار المتضخــم للزوايــا والأضرحــة ومــن خالهمــا للفكــر الصــوفي ســاهم في انتشــار نمــط تفكــر غــر عقانــي، ونمــط ســلوكي يعتمــد علــى الخضــوع 

والطاعــة ســواء في المجــال السياســي )حاكــم – محكــوم( أو في مجــال التعليــم )معلــم – تلميــذ( أو داخــل الأســرة )أب – أبنــاء(.

الملف

التصوف بين الجانب الروحي للزوايا 
والاحتواء المخزني
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إعلام

 في الحاجة إلى الربية الإعامية في الحاجة إلى الربية الإعامية
◆ حميد هيمةللوقاية من بؤر التشهير

يعلــن الخطــاب الجنائــزي للإعــلام الجديــد، المحمــول عــبر الوســائط 

الرقميــة، مــوت الإعــلام التنويــري الملتــزم بالمعايــر والقيــم الأخلاقيــة 

ــوت  ــذا الم ــل ه ــتجد. في مقاب ــاء المس ــه بالوب ــة إصابت ــة، نتيج للمهن

المأســاوي، ظهــر كائــن جديــد، محكــوم بدوافع الإثــارة والربــح، لقيادة 

مجتمــع الإعــلام الالكــروني. وفي غيــاب الربيــة الإعلاميــة، التــي يمكــن 

ــان، في  ــول الإنس ــة، تح ــدات الاجتاعي ــع التعاق ــى وض ــاعد ع أن تس

العــالم الافــراضي، إلى ذئــب لأخيــه الإنســان، بتعبــر تومــاس هوبــز.

في ظــل الفــوضى، تغيــب المبــادئ الأخلاقيــة والمهنيــة، وهــو مــا يعنــي، 

ــران التشــهر  ــة لن ــع مرشــح)ة( لأن يكــون ضحي بالنتيجــة، أن الجمي

ــوقية  ــات س ــط، لنزع ــع، فق ــذرة، تخض ــة ق ــات إلكروني ــى صفح ع

وربحيــة )الرفــع مــن عــدد الإعجابــات والزيــارات(، لا تســتحر، 

ــا. ــر النفــي للضحاي ــة التدم بشــكل مقصــود، كلف

وفي زمــن كورونــا المســتجد، اســتجد وبــاء )إعلامــي(، في منصــات 

التواصــل الاجتاعــي، للفتــك بالمســؤولية الأخلاقيــة والمهنيــة لوســائل 

النــر والإعــلام إزاء الفــرد والمجتمــع. وبذلــك أصبــح الجميــع، اليــوم، 

أمــام جائحتــين: الأولى، بيولوجيــة تتســلل عــبر الجهــاز التنفــي، 

ــاز النفــي. ــات الجه ــب مكون ــة تصي ــة إعلامي والثاني

المدونون...رسل العالم القديم:المدونون...رسل العالم القديم:

إلى عهــد غــر بعيــد، في المرحلــة التأسيســية للإعــلام 

ــراضي،  ــالم الاف ــون، في الع ــاد المدون ــرب، ق ــل بالمغ البدي

حــراكا إعلاميــا للمطالبــة بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

عــبر مدونــات شــخصية أو جاعيــة ملتزمــة بميثــاق شرف 

ــن. التدوي

 كان العــالم الافــراضي، قبــل الربيــع العــربي، نخبويــا 

يقتــصر فيــه التفاعــل عى الفئــات التــي حظيــت بالتعليم 

والمعرفــة، مــا جعلــه فضــاء خصبــا لــكل النقاشــات 

ــقف  ــن س ــي لم يك ــية؛ الت ــة والسياس ــدالات الفكري والج

)الهامــش( الديمقراطــي، للدولــة ومعهــا التنظيــات غــر 

ــرب. ــتيعابها في المغ ــى اس ــادرا ع ــة، ق الحكومي

لم يكــن المدونــون المغاربــة ملائكــة، بــل كانــت مدوناتهــم 

مــرآة صادقــة للانقســامات الفكريــة والتجاذبــات الحزبيــة 

هــذه  لكــن  المجتمــع.  تخــرق  التــي  والإيديولوجيــة 

التجربــة، المأســوف عــى اندثارهــا، جســدت الحالــة 

ــات  ــد ومدون ــى قواع ــم ع ــن، القائ ــلام المواط ــع الإع ــة لمجتم الثقافي

والتيــارات  المذاهــب  لــكل  المشــرك(  )العيــش  تضمــن  أخلاقيــة 

النشــيطة في العــالم الافــراضي.

لكنهــا  الاجتاعيــة،  المنتديــات  بميــلاد  التدويــن  تجربــة  تنتــه  لم 

اختنقــت بعــد رفــض الســلطة الرخيــص بتأســيس جمعيــات المدونــين 

ــات إلى  ــن المدون ــراري م ــال الاضط ــرض الانتق ــا ف ــو م ــة، وه المغارب

إلى  الكاتــب)ة(  المــدون)ة(/  مــن  الانتقــال  وبالتــالي  الفايســبوك، 

المؤثــر)ة(/ صانــع)ة( المحتــوى. لكــن بــأي مضمــون؟

 

الفايسبوك.. حائط زنقاوي!الفايسبوك.. حائط زنقاوي!

لم يــرث الفايســبوك، في بدايتــه الطفوليــة، نخبويــة النشــطاء مــن 

عــالم المدونــات، ولكنــه ورث منهــا، أيضــا، النقاشــات السياســية 

ــر  ــد مظاه ــة ض ــة للدعاي ــيلة ناجع ــول إلى وس ــة. وتح والإيديولوجي

الســلطوية، أســهمت في انطــلاق الإعلانــات الأولى لانتفاضــات )ربيــع 

الشــعوب(.

في هــذا الســياق، توســع اســتعال الفايســبوك والتويــر بشــكل غــر 

ــا  ــمي حياله ــلام الرس ــزم الإع ــي الت ــداث الت ــة الأح ــبوق، لمتابع مس

الصمــت. غــر أن تضخــم أعــداد نشــطاء الفايســبوك، واقتحامــه مــن 

طــرف أجهــزة الــدول، الخائفــة مــن زحــف شرارة الانتفاضــات، حمــل 

ــة( الســابقة.  ــة دمــرت كل المكاســب )الديمقراطي معــه أمــراض وأوبئ

في هــذه المرحلــة الانتقاليــة، اختفــى المــدون، الــذي كان يفاخــر 

ــذي لا  ــر ال ــة( المؤث برأســاله الثقــافي والنضــالي، وصعــد إلى )النجومي

ــل جــرس الإعجــاب  ــات التفاهــة نظــر تفعي ــلان محتوي ــردد في إع ي

ــه! ــة لصفحت والمتابع

ــراء  ــد الصف ــة الجرائ ــاج تجرب ــادة إنت ــرون الجــدد بإع ــف المؤث لم يكت

الورقيــة، والتــي كانــت تحتــل هامشــا ضيقــا ومخفيــا في الأكشــاك، بــل 

اجتهــد المؤثــرون في صفحــات الفايســبوك وقنــوات اليوتــوب للاحتفــال 

ــوب في ســوق اســتهلاكية واســعة، ومتحــررة  ــوج مطل بالتفاهــة كمنت

مــن كل الحواجــز الجغرافيــة والأخلاقيــة.

والحقيقــة أن هــذا التوجــه، الــذي يبــدو عفويــا، ينــدرج ضمــن 

مرحلــة صعــود "نظــام التفاهــة" )آلان دونــو، 2015(، بوصفهــا نظامــا 

اجتاعيــا تكــون الطبقــة المســيطرة فيــه هــي طبقــة الأشــخاص 

ــرداءة. في  ــة وال ــأة التفاه ــه مكاف ــم في ــذي تت ــام ال ــين أو النظ التافه

ــم وانحــدار  ــب لمنظومــات القي ــار الغري ــك، يلاحــظ الانهي ــل ذل مقاب

الأذواق وإبعــاد الكفاءات...الــخ.

المؤلــف ذاتــه، ينبــه إلى أن الإعــلام، في نهايــة المطــاف، صناعــة، 

ــر  ــا يظه ــويق، ك ــة والتس ــا المصلح ــا هاجس ــا دائم ــة يحركه والصناع

ــواد  ــر الم ــح ون ــوع الفضائ ــم بموض ــي تهت ــد الت ــة التبلوي في صحاف

ــع  ــة ومواق ــبكات الاجتاعي ــد الش ــه، لم تع ــياق ذات ــة. وفي الس التافه

التواصــل الاجتاعــي مجــرد مواقــع لتبــادل الآراء، بــل أصبحــت منابــر 

ــاذج  ــا كن ــيال ميدي ــاهر السوش ــي مش ــن تافه ــر م ــا الكث يحتكره

ــي تعارفــت  ــر النجــاح الت ــا(، وبتغييــب مقصــود لمعاي ناجحــة )مادي

عليهــا الإنســانية. يكفــي أن نقــارن هنــا، عــى ســبيل المثــال، محدودية 

عــدد المشــاهدات لنــدوات فكريــة تؤطرهــا أعــلام أكاديميــة وازنــة مــع 

العــدد الغفــر للمتابعــين والمشــاهدين للمسلســلات المبتذلــة )روتينــي 

اليومــي(.

وفي النهايــة، لم يعــد الفايســبوك، ومعــه باقــي الفضــاءات الثقافيــة في 

العــالم المــادي، مســارح للإنتــاج والإبــداع الفكــري والفنــي، بــل تحــول 

ــادي  ــم. ولتف ــاء حاجته ــة لقض ــده رواد التفاه ــط يقص الأول إلى حائ

ــارة  ــاخ العب ــاس إلى استنس ــيضطر الن ــة، س ــح الكريه ــاث الروائ انبع

المنقوشــة عــى صــدر جــدران فضاءاتنــا العموميــة عــى غــلاف صفحــة 

الحســاب الشــخصي بالفايســبوك: )ممنــوع التبــول هنــا، وشــكرا!(

ورغــم ســيطرة )نظــام التفاهــة(، عــى المحتــوى المشــاع في المنتديــات 

ــة  ــة والربوي ــات التثقيفي ــاء الإشراق ــه لا يمكــن إلغ ــة، إلا أن الاجتاعي

ــدف  ــي ته ــة، الت والفني

الوعــي  تنميــة  إلى 

والجــالي  الاجتاعــي 

لكــن  للجمهــور. 

تبقــى  الجهــود  هــذه 

ــي  ــام تف ــدودة أم مح

جائحــة )الإعــلام( الــذي 

يتغــذى بنــر الفضائــح 

التشــهر،  واحــراف 

كخــط تحريري رســمي، 

كرامــة  مــن  للحــط 

وانتهــاك  الأشــخاص 

الخاصــة. حياتهــم 

بؤر التشهير أو القتل المعنوي:بؤر التشهير أو القتل المعنوي:

في ســياق تفــي وبــاء كورونــا المســتجد، اســتباح )المؤثــرون(، الهــواة 

ــلام  ــة للإع ــم الأخلاقي ــر والقي ــون، كل المعاي ــا المحرف ك

والنــر، مــن خــلال تصويــر ونــر وتقاســم صور لأشــخاص 

ذنبهــم الوحيــد زيــارة ســيارة تحمــل رقــم كوفيــد 19 إلى 

مــكان الإقامــة لإجــراء تحاليــل الكشــف عــن الإصابــة 

بهــذا المــرض. لقــد أصبحنــا، اليــوم، أمــام جائحتــين، الأولى 

بيولوجيــة تتســلل عــبر الجهــاز التنفــي، والثانيــة إعلاميــة 

تصيــب مكونــات الجهــاز النفــي.

ــى  ــذى ع ــذي يتغ ــهر، ال ــلام التش ــاد إع ــة استئس ونتيج

ــتبه في  ــيتفادى المش ــي، س ــا الاجتاع ــة( بمعناه )الفضيح

ــارات  ــة لاعتب ــح الصحي ــاء الاتصــال بالمصال إصابتهــم بالوب

)الإعــلام(،  هــذا  فــإن  وبالتــالي،  واجتاعيــة.  نفســية 

ــرض  ــر الم ــي بمخاط ــي الجاع ــة الوع ــل لتنمي ــر المؤه غ

ــرضى  ــهر بالم ــؤر للتش ــول إلى ب ــه، يتح ــة من ــبل الوقاي وس

ــة  ــة والقيمي ــر القانوني ــافر للأط ــاوز س ــم، في تج وعائلاته

ــروني. ــر الإلك ــلام والن للإع

ــون،  ــاذ القان ــة بإنف ــزال الســلطات، المعني ــا ت ــوم، م إلى الي

ــتثنائية،  ــة الاس ــة الصحي ــذه الظرفي ــة(، في ه ــر منتبه )غ

للمــرضى  الخصوصيــة  حــق  تطــال  التــي  للتعديــات 

والتشــهر بعائلاتهــم والمــس بكرامتهــم، مــا ســيؤدي إلى اعتــلال 

صحتهــم النفســية، وخاصــة الفئــات الهشــة كالأطفــال.

في الحاجة إلى التربية الإعلامية:في الحاجة إلى التربية الإعلامية:

لا يمكــن مقاومــة تفــي بــؤر التشــهر، في وســائل النــر الإلكــروني، 

ــة  ــر الربي ــية لتمري ــيلة الأساس ــا الوس ــاج المدرســة باعتباره دون إدم

ــة  ــن الأدوات التحليلي ــتقبل م ــال المس ــتمكن أجي ــي س ــة الت الإعلامي

وبهــدف  والصــورة،  الصــوت  ســلطة  لمقاومــة  اللازمــة  والنقديــة 

اســتعادة الإعــلام الإلكــروني لمســاره في تعزيــز قيــم المواطنــة )الإعــلام 

ــن(. المواط

ولأن الإعــلام حاجــة مجتمعيــة لا يمكــن الاســتغناء عــن خدماتــه، 

ــإن الحاجــة ملحــة،  ــه أحــد مقومــات النظــام الديمقراطــي، ف وبوصف

ــن  ــه م ــا تعني ــة وم ــورة الرقمي ــن الث ــع، في زم ــر المجتم ــوم، لتأط الي

تدفــق الأخبــار والمعلومــات ومشــاعية حيــازة وســائل التواصــل 

الحديثــة - التكنولوجيــة، بتنميــة ذكاء الإنســان)ة( المســتهلك)ة( 

للتعامــل النقــدي مــع المحتــوى الرقمــي الرائــج، والتعاقــد عــى مدونة 

ــمها. ــة أو تقاس ــات الرقمي ــاج المحتوي ــة في إنت أخلاقي
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غزلانغزلان
الوجه الآخر لنتائج اللامساواةالوجه الآخر لنتائج اللامساواة

اســتيقظت جهة ســوس 

ماســة عى فاجعــة وفاة 

عاملــة زراعيــة أخــرى، عى 

ــر  ــين أكادي ــة ب ــق الرابط الطري

وتزنيــت، في مشــهد أصبــح مألوفــا في ذاكــرة الســاكنة. هــذه المــرة 

الضحيــة تلميــذة بالســنة الأولى باكالوريــا، فرضــت عليهــا ضائقــة 

ــن  ــا ع ــة، بحث ــتيكية الزراعي ــوت البلاس ــتغال في البي ــش الاش العي

ــف الدخــول المــدرسي لهــذه  ــر مصاري ــا مــن توف مدخــول يمكنه

الســنة.

فقيدتنــا غــزلان، تربــت في أسرة فقــرة في "الزاويــة" بنواحــي أكلو، 

ــار  ــة، باختص ــة زراعي ــة عامل ــة و ابن ــة زراعي ــت عامل ــي أخ وه

أسرة اســتعبدتها طاحونــة الإقطــاع الزراعــي. كانــت طفلــة تحلــم 

بتغيــر هــذا الواقــع المتــوارث، لــي تصنــع واحــدا آخــر تســتطيع 

بــه تحقيــق أحلامهــا و أحــلام عائلتهــا، لكــن قدرهــا كان لــه رأي 

آخــر في رســم مشــهد مرعــب، أنهــى حياتهــا وأحلامهــا، كــا 

انتهــت حيــاة الكثــر مــن العامــلات الزراعيــات في هــذا البلــد.

وأنــا أتابــع تراجيديــا الواقــع اليومــي للعامــلات الزراعيــات، 

اســتحر مقولــة جــبران خليــل جــبران "ويــل لأمــة تــأكل مــا لا 

تــزرع وتلبــس مــا لا تصنــع"، كلــات تجعلنــا نتســاءل بحــسرة 

وألم عــن مــآل مــا ننتــج ومــا نصنــع في هــذا البلــد، وعــن مــدى 

اســتفادتنا منــه أفــرادا وجاعــات، فهــل لغــزلان وأخواتهــا نصيــب 

مــن هاتــه الــروة المحصــورة بــين حفنــة مــن الأيــدي الآثمــة ؟؟.

ــل  ــى فش ــوا ع ــال، أجمع ــين في المج ــة المتخصص ــدو أن أغلبي يب

ــكار  ــراتيجية احت ــل اس ــى فش ــربي، وع ــوذج الزراعــي المغ النم

ــن  ــي وبعــض م ــن طــرف الرأســال الأجنب ــاح والأســواق م الأرب

ــا يســمى ب "مخطــط المغــرب  الرأســال المحــلي، مــن خــلال م

ــة  ــد العامل ــوت الي ــرق وق ــتعبد ع ــن واس ــذي ره ــر"، وال الأخ

ــي. ــتثار الأجنب ــة للاس المغربي

تعــاني هــذه الفئــة مــن أعــى درجــات عــدم الاســتقرار في مجــال 

ــم  ــي، وبحك ــل الزراع ــمية للعم ــة الموس ــم الطبيع ــغل، بحك الش

ــرى  ــكان الق ــن س ــا م ــه خصوص ــل في ــى العم ــب ع ــد الطل تزاي

ومــن الأحيــاء الهامشــية بالمــدن، مــا يجعــل المشــغلين يســتغلون 

هــذه الوضعيــة الهشــة والبنيــة الضعيفــة لرقابــة تنفيــذ واحــرام 

القانــون، مــا يفســح للإقطــاع المجــال مــن أجــل مضاعفــة أرباحهم 

ــاك  ــين، في انته ــلات و العامل ــوق العام ــم حق ــاب هض ــى حس ع

صــارخ لأبســط حقوقهــم. ولا تملــك هــذه العالــة أي أداة للإنتاج، 

فــلا أرض ولا آلات، لكــن اليــد العاملــة تعتــبر العنــصر المحــدد في 

دائــرة الإنتــاج بحكــم العمــل الدقيــق والمنهــك الــذي تقــوم بــه. 

هــذا العمــل المضنــي الــذي تتلقــى العامــلات مقابلــه أجــرا هزيــلا 

ــات  ــب تصريح ــوم، حس ــا للي ــين 50 و75 دره ــراوح ب ــدا، ي ج

العامــلات الزراعيــات بمنطقــة ســوس ـ ماســة. 

ــدا،  ــة ج ــاهد بئيس ــف، مش ــذا المل ــة له ــة اليومي ــجل المتابع تس

انطلاقــا مــن نظــرة المجتمــع لهــؤلاء النســاء اللــواتي تهاجــرن 

ــواع  ــكل أن ــن ب ــن تصطدم ــل، لكنه ــن العم ــا ع ــن بحث بعائلاته

ــك  ــاهد كذل ــار. مش ــزة والاحتق ــة الجاه ــكام القيم ــم وأح الوص

لحرمانهــن مــن كل حقوقهــن الأساســية، خصوصــا تلــك المرتبطــة 

بالتغطيــة الصحيــة والاجتاعيــة.

اللامســاواة  لنتائــج سياســات  الشــهيدة غــزلان، مثــال حــي 

والتهميــش التــي تنهجهــا الدولــة في هــذا المجــال، والتــي أنتجــت 

النســاء  تجــاه  مضاعفــة  وإفقــار  اســتغلال  منظومــة  أساســا 

العامــلات الزراعيــات. تتحــدث الكثــر مــن تقاريــر المجتمــع 

ــز المركــب الــذي تعيشــه هــذه الفئــة، بحكــم  المــدني عــن التميي

انتائهــا لطبقــة اجتاعيــة مهمشــة، وبحكــم كونهــن نســاء 

تعيشــن هشاشــة الفقــر وخطــر التعــرض لــكل أنــواع الاســتغلال 

الجنــي دون حايــة قانونيــة أو اجتاعيــة.

ان وفــاة غــزلان ومثيلاتهــا في شروط مرتبطــة بســياق العمــل 

الزراعــي الحــالي، والتــي لا تحــرم الــروط الدنيــا للحايــة 

الاجتاعيــة والقانونيــة ولظــروف العمــل الكريمــة واللائقــة، تعتــبر 

ــار الاجتاعــي والإنســاني نتيجــة سياســة  الوجــه الحقيقــي للانهي

ــتغلال. ــكار والاس ــة والاحت ــع التبعي ــرس واق ــي تك ــة الت الدول

ــف  ــد مل ــن جدي ــي م ــا نحي ــددة تجعلن ــاة المتج ــذه الوف إن ه

الإصــلاح الزراعــي، الــذي يجــب أن يبنــى أساســا عــى حــق 

العــال والعامــلات في الإنتــاج، وذلــك بفتــح نقــاش حقيقــي حــول 

الســيادة الغذائيــة في هــذا البلــد ومــدى اســتفادة اليــد العاملــة 

ــا. ــون به ــي يعمل ــاح الأرض الت ــن أرب ــة م المنتج

ــة  ــاءل الدول ــا نس ــتغلال تجعلن ــف والاس ــوت والعن ــس الم كوابي

ــذه  ــة له ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــا الاجتاعي ــدى حايته عــن م

الفئــة، وعــن مــدى حايتهــا كذلــك لنمــو وتطــور الإنتــاج المحــلي 

وتحصينــه مــن التبعيــة الرأســالية وهيمنــة الاســتثار الأجنبــي.

غــزلان الحالمــة بإتمــام دراســتها في الضفــة الأخــرى، المنتميــة 

ــبر مدرســتها أول مدرســة عتيقــة في  ــي تعت ــة الت ــة للزاوي بالصدف

ــط  ــا وس ــوت يومه ــن ق ــة ع ــة والباحث ــزلان المكافح ــرب، غ المغ

ــا وتــرك جرحــا آخــر في ذاكــرة  الحقــول والمــزارع، غــزلان تغادرن

المغاربــة، غــزلان عــرت الواقــع الســياسي والاقتصــادي  الاجتاعــي 

ــع  ــلط والقم ــولا التس ــة، ل ــون في المقدم ــب أن يك ــد كان يج لبل

ــة. ــا الدول ــي تنهجه ــاوة الت ــدل واللامس ــات اللاع وسياس

يبــدو أننــا مازلنــا ســنجفف دمــوع الكثــر مــن الأمهــات في هــذا 

البلــد. 

◆ سارة سوجار

◆◆ سارة سوجار سارة سوجار

متابعة
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في  نصلــه  الصاعقــة  الخــبر  غــرز  لقــد 

شريــان المغاربــة ككل رجــالا ونســاء.. 

تفاصيــل  مســمعهم  إلى  انتهــت  حــين 

ــه  ــان، ودفن ــل عدن ــل الطف اغتصــاب وقت

بوحشــية.. جريمــة بشــعة هــزت أركان 

لوســائط  تداعياتهــا  وامتــدت  طنجــة، 

الاجتاعــي. التواصــل 

بعــدم  والإحســاس  الرعــب  ســيطر    

ــة  ــة الضحي ــين بعائل ــى المحيط ــان ع الأم

عــى  خوفــا  المغربيــة،  الأسر  وبقيــة 

أخــرى  جريمــة  مــن  أكبادهــا  فلــذات 

ماثلــة. كــا اعــرى المغاربــة غضــب 

عظيــم جعــل الكثــر ينــادي ويطالــب 

دائــرة  فتوســعت  للمجــرم،  بالإعــدام 

منــاصري القصــاص ولــو مــن نفــس صنــف 

الجريمــة.  وحشــية 

ــع  ــع، للمرب ــدث البش ــذا الح ــا ه يرجعن

الإعــدام  عقوبــة  إلغــاء  لمطلــب  الأول 

مــن القانــون المغــربي، والــذي ناضــل مــن 

ــع  ــون والمجتم ــون والحقوقي ــه المثقف أجل

الموجــة  مواجهــة  في  المغــاربي،  المــدني 

الهســترية للمطالبــين بإعــدام الوحــش 

في ســاحة عموميــة، وأمــام الجميــع، كــا 

جــاء عــى لســان الأكريــة، وهــو مطلــب 

ــه.  ــد ذات ــي في ح وح

الحيــاة  ســلب  في  الحــق  لأحــد  ليــس 

لآخــر، كيفــا كان وكيفــا كانــت جريمتــه، 

ــاة حــق مقــدس، ألم يحــن الوقــت  فالحي

ــانية،  ــوق الإنس ــوم الحق ــتيعابنا مفه لاس

ومقومــات الدولــة الحديثــة والمدنيــة، 

والتــي نطمــح لنعيــش في ظلهــا؟ ألم يحــن 

ــاب  ــام الغ ــتوعب أن نظ ــت لأن نس الوق

البعــض  يتعطــش  الــذي  والوحشــية 

ــاه،  ــؤلاء أول ضحاي ــيكون ه ــه، س لتطبيق

ــن  ــانق في الأماك ــب المش ــدأ نص ــين يب ح

العامــة وفي الأســواق ووســط القبائــل.. 

ــود  ــر لتع ــد تأخ ــت ق ــيكون إذاك الوق س

قــرار  وحشــية  تبنــي  قــرار  لمراجعــة 

القصــاص بالــدم.

ــة والمحيطــين  بالنســبة لتصريحــات العائل

خصوصــا  نتفهمهــا،  فنحــن  بالضحيــة، 

جوانبهــا العاطفيــة والنفســية المشــحونة، 

وهــي ناتجــة عــن الصدمــة غــر المتوقعة، 

التــي لحقــت بهــم جــراء فقدانهــم للطفل 

ــة الوحشــية. لكــن  ــك الطريق ــان بتل عدن

المجتمــع المغــربي، وخصوصــا حكــاءه، 

ــل  ــب القت ــاد مطال ــوا أبع ــم أن يع عليه

هاتــه، وأن تكــون لهــم المقــدرة عــى 

تحليــل مطلــب الــدم هــذا، وعواقبــه عــى 

ــا.  ــا متزن ــلا منطقي ــد تحلي ــدى البعي الم

فمــن المؤســف اختــزال مطلــب دعــاة 

عــى  فقــط  الإعــدام،  قانــون  تطبيــق 

قاعــدة قضيــة الطفــل عدنــان. المفــروض 

فينــا قبــل أن نطالــب بالإعــدام أن نطــرح 

ســؤالا واضحــا : "كــم مــن مظلــوم يقبــع 

المؤكــد  مــن  ؟"..  الســجن  غياهــب  في 

أن الكثــر مــن الأبريــاء ملقــى بهــم في 

ــل  ــط، ب ــرب فق ــس في المغ ــجون، ولي الس

ــك  ــل أن هنال ــع أرجــاء العــالم.. ب في جمي

العــالم  بلــدان  أكــر  زنــازن  في  أبريــاء 

ــة،  ــق العدال ــة في تطبي حرصــاً عــى الأمان

والســبب هــو أن العدالــة مــا هــي إلا 

خــلال  مــن  العــدل  لتطبيــق  محاولــة 

ــانية،  ــة إنس ــو قيم ــدل ه ــون، والع القان

ــن نصــوص  ــانة م ــو ترس ــون فه ــا القان أم

ــنكون  ــا س ــد أنن ــة. فالأكي ــة بري وضعي

أمــام تعــدد ضحايــا هــذا المطلــب المهــين 

للإنســانية، والحــاط مــن كرامــة الإنســان 

وحقــه المقــدس في الحيــاة ؟ 

وحتــى لا نغــرق في المثاليــة، بإعــلاء الحــق 

قاتــل  مجــرم  فــكل  فقــط،  الحيــاة  في 

يجــب أن ينــال أقــى العقوبــات، وهــذا 

أمــر مفــروغ منــه، وأمــام بشــاعةالجريمة، 

الوقــوف  بإلحــاح  علينــا  فمطــروح 

بالمرصــاد في مواجهــة أي تقصــر قضــائي إن 

وجــد، وعــدم قبــول أي شــكل من أشــكال 

التهــاون أو التســاهل مــع المجــرم، ســواء 

ــراء أو  ــة النك ــذه الجريم ــر به ــق الأم تعل

ــأي جريمــة أخــرى  ب

تمــس إنســانيتنا، وتنتهــك بــراءة الطفولــة، 

ــن  ــف ع ــاح بالتخفي ــدم الس ــك بع وذل

ــتعال  ــاون باس ــين، أو الته ــؤلاء المجرم ه

ــات النفســية.  ــرات الاضطراب ثغ

بالأمــس معتقــلي الــرأي الذيــن تركــوا 

ــاس  ــوم يســتفيق أن ــزلا لمصرهــم، والي ع

الإعــدام..  عقوبــة  بتطبيــق  ليطالبــوا 

أيعقــل كل هــذا في بلــد، يطمــح لأن يضــع 

قطــاره عــى ســكة الحقــوق والديمقراطيــة 

والحريــات ؟؟!

متابعة
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 عـدنـان عـدنـان
ودعاة المقصلة..ودعاة المقصلة..
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مبدأ الفوز والخسارة في الثقافة الرياضية المغربية
◆ عبدالرزاق حمادشي

رياضة

تعالــج هــذه الدراســة بالتحليــل والمناقشــة موضوعا يحتــل مكانة 
محوريــة ضمــن القضايــا الرياضيــة الراهنــة، وهــو مقــرون بمبــدأ 
الفــوز والخســارة في الثقافــة الرياضيــة المغربيــة أو بالأحــرى 
نظــرة الجمهــور المغربــي للخســارة والفــوز المؤطــران للتنافــس 
الرياضــي، تمــت مقاربــة هــذه القضيــة مــن خــال التطــرق إلى 
ثاثــة محــاور كــرى، فأمــا المحــور الأول فقــد لامســنا مــن خالــه 
الإطــار المفاهيمــي المحــدد للمبــادئ العامــة المؤطــرة للنتائــج 
الرياضيــة؛ )الفــوز والخســارة والتعــادل( فهــذا الثالــوث لا محيــد 
عنــه في الحقــل الرياضــي، كمــا أن هــذا المحــور أســهب في تحليــل 
الخصائــص الفلســفية والمعرفيــة التــي ترســم معالــم الانتصــار/ 
الهزيمــة / التعــادل، مــع تبيــان أهميــة كل ركــن مــن هــذه الأركان. 
أمــا المحــور الثانــي فقــد تــم تخصيصــه لمبــدأ الفــوز في الثقافــة 
ــوز في  ــة الف ــار مكان ــتهدف إظه ــذي س ــة، وال ــة المغربي الرياضي
ــة الوطنيــة عــن طريــق إبــراز تفاعــل الجمهــور  الثقافــة الرياضي

المغربــي مــع تيمــة الانتصــار. بينمــا قــارب المحــور الثالــث مبــدأ 
الخســارة في الثقافــة الرياضيــة المغربيــة، محــاولا اســتجاء 
ــع  ــع وق ــي م ــور المغرب ــل الجمه ــال وتفاع ــدى انفع ــفة م ومكاش
الهزيمــة، مــع توضيــح الأشــكال الســلوكية لهــذا التفاعــل. وفي 
الخاتمــة، تــم وضــع خاصــة عامــة للموضوع لامســت إشــكاليات 
الثقافــة الرياضيــة المغربيــة، مــع تدقيــق المســببات التــي أدت إلى 
تبايــن التفاعــات العاطفيــة والتصــورات الذهنيــة حــول ثنائيــة 
الفــوز والخســارة لــدى الجمهــور المغربــي، وتــم اختزال الأســباب 
عمومــا  زمنيــة.  لاعتبــارات  والإعــام،  التعليــم  عنصــري  في 
حاولــت هــذه الدراســة إثــارة هــذا الموضــوع وســر أغــواره 
مــن وجهــة نظــر بحثيــة تميــل إلى الجانــب الفلســفي والمقاربــة 
الاجتماعيــة والهــدف مــن إعمــال الطريقتــان هــو الإقنــاع والإفهــام 
اللــذان يشــكان منطلقــان أساســيان لتثبيــت الأفــكار والمعــارف 

◆ عبدالرزاق حمادشيفي ذهــن المتلقــي.

المحور الأول: التأصيل المفاهيمي للمبادئ العامة المؤطرة للنتائج الرياضية : )الفوز، الخسارة، التعادل(

لا يختلــف اثنــان في كــون المارســة الرياضيــة تتمركــز حــول ثلاثــة أضــلاع رئيســية لا غنــى عنهــا، الفــوز، 
الخســارة والتعــادل، ولــكل متغــر مــن هــذه المتغــرات مســبباته وملابســاته الخاصــة، فالفــوز يقــرن عــادة 
بتحقيــق نتائــج إيجابيــة في المقابــلات والملتقيــات الرياضيــة التــي يخــوض غارهــا الريــاضي، فهــو ثمــرة 
عصــارة جهــده الــذي بدلــه طــوال ســنين مــن التحضــر والإعــداد والقيــاس والتتبــع والتقييــم والربصــات، 
ويتخــذ هــذا الفــوز صبغــة تتويــج بميداليــة أو لقــب معينــين أو الإطاحــة بخصــم معــين. والنتيجــة المنبثقــة 
عنــه لا تهــم بقــدر مــا تهــم الفرحــة التــي تنتــج عنــه، أمــا الخســارة فهــي حتــى مــن الناحيــة اللفظيــة تي 
بضيــاع شيء ثمــين لم يقــوى الإنســان عــى المحافظــة عليــه رغــم ســعيه الحثيــث نحــو ذلــك، ويعزى هــذا إلى 
ارتــكاب خطــأ معــين أو غيــاب الركيــز أو قلــة التجربــة والتنافســية أو الاحــرام المبالــغ فيــه أو عــدم إعطــاء 
الــيء القيمــة التــي يســتحق أو بفعــل خــارج عــن كل هــذه المؤثــرات، مثل:التحيــز التحكيمــي، التغــاضي 
ــل بهــا في كل  ــادرة الحــدوث ولا يمكــن التعل ــع ن عــن  إعطــاء النقــاط المســتحقة، الطقــس.. وهــذه وقائ
وقــت وحــين، لأنهــا تصبــح متقادمــة مــع مــرور الزمــن، ويتبلــور مصطلــح الخســارة في الحقــل الريــاضي، 
مــن خــلال خاصيــة الهزيمــة التــي تعصــف بآمــال الفــرق وتنفــر الجاهــر مــن متابعــة الأحــداث الرياضيــة، 
وتشــكل مــادة دســمة تتغنــى بهــا أقــلام الصحافيــين إزاء الرياضــات المحليــة، والهــدف الأســاسي هو الســعي 
وراء مارســة النقــد الإعلامــي البنــاء، بغيــة تقويــم مــا أعــوج وتصحيــح المســار قبــل فــوات الأوان، فعنــوان 
مــن قبيــل "هزيمــة نكــراء تعــرض لهــا الفريــق الفــلاني أو البطــل الفــلاني"، ليــس الهــدف منــه الإســاءة إلى 
ســمعة ومرجعيــة الفريــق أو البطــل، وإنمــا يبتغــي محاكمــة أداء الفريــق أو البطــل داخــل الميــدان، مــن 
خــلال مكاشــفة مكامــن الخلــل ومواضــع العطــب التــي حالــت دون أن يحقــق الإثنــين نتيجــة إيجابيــة، في 
أفــق مســاعدتها عــى تجنــب تلكــم الأخطــاء مســتقبلا، )انتقــاد الإعــلام الإســباني لمنتخــب بلاده، ســاهم في 
تتويــج إســبانيا بلقــب كأس العــالم لكــرة القــدم عــام 2010(، بيــد أن الخســارة كمكــون ريــاضي، يحكم ســر 
نســق المنافســات الرياضيــة، ولا ينفــك يتجســد في صــور عــدة هنــاك إجــاع عــام حولهــا مــن قبــل الــرأي 
العــام الريــاضي المحــلي والــدولي، ويمكــن إجالهــا فيــا يــلي: خســارة لقــب أو ميداليــة في منافســة معينــة، 
خســارة الفريــق في مبــاراة معينــة، عــدم محافظــة الفريــق أو البطــل عــى مكتســبات حققهــا في الســابق، 
ــم عــن مــدى  ــه الصــور وغرهــا، تن ــادي معــين. كل هات خســارة صفقــة انتقــال لاعــب كــرة القــدم إلى ن
قســاوة الخســارة، فعــى الرغــم مــن كونهــا تعتــبر حقيقــة مســلا بهــا في المجــال الريــاضي، إلا أن وقعهــا 
يظــل كبــرا عــى نفســية اللاعبــين والجاهــر، فعبرهــا تتوســع مشــاعر: الحــزن، التذمــر، البــكاء، الســخط، 

الغضــب، الضجــر.. كــا أنهــا كانــت ولا تــزال مــن العوامــل المســببة لظاهــرة الشــغب في الملاعــب الرياضية، 
أمــا التعــادل فيعــد أخــف الرريــن، عــى اعتبــار أنــه يبقــي الكفــة متســاوية بــين المتنافســين ويســاوي 
مــن الناحيــة النظريــة بــين مقدوراتهــم المورفولوجيــة والبدنيــة، فهــو يبقــي آمــال وحظــوظ الفــرق قائمــة 
في التأهــل إلى مراحــل متقدمــة مــن المســابقات الرياضيــة، وهــو قــد أنجــى فرقــا عــدة مــن الهبــوط إلى 
الأقســام الســفى وانتشــل مدربــين كــرا مــن مقصلــة الإقالــة التي تلــوح بهــا إدارات الأنديــة الرياضيــة، كلا 
تمــادت الفــرق في تحصيــل النتائــج الســلبية، وفي ذلــك تقزيــم لــدور المدربــين، فالتعــادل لا يختــزل في هــذه 
التوصيفــات فقــط، بــل يمكــن أن يتجاوزهــا بخلــق الإثــارة والتشــويق، خصوصــا عندمــا تشــهد البطــولات 
تســاوي وتعــادل في النقــاط بــين المتصــدر والوصيــف، مــا يضاعــف مــن حجــم المشــاهدات، لأن الجمهــور 

بطبعــه ميــال إلى متابعــة المنافســات الرياضيــة التــي تعــرف تنافســية عاليــة المســتوى.

يعتــبر الفــوز أو الانتصــار، أهــم مــا يصبــوا إليــه الريــاضي في طريقــه نحــو تحقيــق المجــد والبطــولات، 
فالتميــز وحــب الفــوز غريــزة فطريــة جبــل عليهــا بنــو البــر عــى اختــلاف خلفياتهــم وتبايــن أعراقهــم. 
فالفــوز يتبــوأ مقعــدا مهــم لــدى الجمهــور الريــاضي المغــربي، لمــا يبــث في نفســية هــذا الأخر مــن انراح 
وابتهــاج وسرور منقطــع النظــر، يدفعــه نحــو الاحتفــال مــن خــلال ارتيــاد الأزقــة والأحيــاء والســاحات 
العموميــة، ولا أدل عــى ذلــك: الخــروج الــذي واكــب وصــول المنتخــب المغــربي إلى نهائيــات كأس العــالم 
لكــرة القــدم 2018 بروســيا، وهــذا الحــدث غــاب عنــه الأســود منــذ زهــاء 20 ســنة، بحيــث يعــود آخــر 
ــق الرجــاء  ــي رافقــت تحقي ــالات الت ــام 1998 بفرنســا، وأيضــا الاحتف ــال إلى ع حضــور مغــربي بالموندي
البيضــاوي لوصافــة كأس العــالم للأنديــة لكــرة القــدم نســخة 2013، كأول فريــق عــربي يصــل إلى نهــائي 
هاتــه المســابقة. هكــذا تتجســد قيمــة الرياضــة باعتبارهــا المتنفــس الــذي يلجــأ إليــه الجمهــور عندمــا 
ــات  ــرى )السياس ــول الأخ ــة في الحق ــه للثق ــل فقدان ــة، في ظ ــة والاجتاعي ــاكله الاقتصادي ــم مش تتعاظ
العموميــة بصفــة عامــة(، لأنهــا لا تســتجيب لانتظاراتــه، بينا تقــوم الرياضة بإشــباع حاجاته الشــعورية، 

وتعمــل عــى التفريــج عنــه بواســطة تقديــم مباريــات مشــحونة بهاجــس التنافــس عــى تحصيــل الفــوز، 
والتســويق لمغــرب معطــاء يضــج بالطاقــات والمواهــب الصاعــدة التــي يتــم تهميشــها. فتتويــج بطــل 
مغــربي في محفــل دولي أو قــاري يجــر المتتبــع للمجــال الريــاضي نحــو الافتخــار بــه والاعتــزاز بــه، لأنــه 
حقــق نتيجــة وعطــاء لم يقــوى بعــض السياســيين عــى فعلــه. ففــي الســنون الأخــرة اســتطاعت الرياضــة 
المغربيــة أن تحقــق نتائــج وإن كان الجــدال مــازال قائمــا حــول مــدى اســتجابتها لتطلعــات الجمهــور، 
إلا أنهــا عــى الأقــل كونــت قناعــة لديــه بــأن الرياضــة بإمكانهــا الوصــول إلى أشــياء لم تســتطع باقــي 
القطاعــات الحكوميــة الوصــول إليهــا، فهــي تحتــاج )أي الرياضــة( فقــط إلى القليــل من الدعــم والاهتام 
ليــس إلا. إن تنامــي ظاهــرة الــولاء والتعصــب للأنديــة، زادت مــن عشــق الجمهــور لهاتــه الأخــرة فهــو 
يســعى دومــا لراهــا تعتــلي القمــم بانتصــارات متتاليــة، فالفــوز في مخيلــة الجمهــور يعنــي بطريقــة آلية 
التغنــي بســيمفونيات الانتصــار، واســتعراض العضــلات أمــام الخصــوم، ويتــم ذلــك عــن طريــق تلاســن 
ــم  ــا وهل ــراز لاعبيه ــا وإب ــازت به ــي ف ــة تســتهدف تعــداد ألقــاب الفــرق والحصــص الت ــة حبي ومجادل
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رياضة

مبدأ الفوز والخسارة في الثقافة الرياضية المغربية
◆ عبدالرزاق حمادشي

لا يجــادل أحــد في كــون القطــاع الريــاضي، يحتمــل الهزيمــة كا يحتمل 
الفــوز، فالانتصــار حقيقــة بديهيــة في المنافســات الرياضيــة، والخســارة 
مســلمة متوافــق عليهــا في التظاهــرات الرياضيــة وإن تباينــت عواملها 
ومرجعياتهــا، فقبــول الخســارة يعــد مــن أساســيات الــروح الرياضيــة، 
ــه  ــل ب ــصر أو التنكي ــرف المنت ــاءة إلى الط ــدم الإس ــا ع ــد هن والقص
مــن ســب وقــذف لفظــي أو القيــام بتخريــب الممتلــكات العامــة أو 
الخاصــة بســبب خســارة فريــق ضــد فريــق غريــم لــه، كــا حصــل 
ــوداد البيضــاوي في  عندمــا أقــى فريــق الرجــاء البيضــاوي نظــره ال
إطــار مســابقة كأس العــرب للأنديــة البطلــة لكــرة القــدم دورة 2020، 
ــب  ــب عق ــن الملع ــاوي م ــوداد البيض ــار ال ــروج أنص ــور خ ــث ف بحي
انتهــاء مبــاراة الإيــاب، أطلقــت طائفــة مــن هــؤلاء الأنصــار العنــان 
للشــغب والنشــل وتكســر الســيارات وإيــذاء المــارة.. نفس الســيناريو 

وقــع في ملاعــب وطنيــة عــدة، ويــأتي 
ذلــك كــرد فعــل عــن خســارة تعــرض لهــا 
فريــق ضــد فريــق آخــر ومــا يثــر هــذه 
النعــرات هــو اســتفزاز جمهــور الفريــق 
ــا  ــزم، م ــق المنه ــور الفري ــز لجمه الفائ
يتولــد عنــه شــغب وعنــف في المدرجــات 
ــقوط  ــؤدي إلى س ــن أن ي ــا، يمك وخارجه
ــم  ــن له ــاء لم يك ــين أبري ــى ومعطوب قت
لا ناقــة ولا جمــل في نشــوب أحــداث 
العنــف، والســاحة الرياضيــة المغربيــة 
حافلــة بأمثلــة عديــدة مــن هــذا القبيــل؛ 
أحــداث الشــغب التــي وقعــت في مركــب 
مــولاي عبــدا للــه بالربــاط وبوجــدة.. إن 
هــذه الوقائــع وغرهــا تــدل عــى تعصب 
ــة،  ــة المغربي ــة الرياضي ــخ في العقلي مرس
يســتحيل إزالتــه بســهولة، لأن إرهاصــات 
عــدة ســاهمت في صياغتــه، مــن ضمنهــا 
الإعــلام، التعليــم، نوعيــة القيــم الســائدة 
العيــش  أنمــاط  الربيــة،  المجتمــع،  في 
المختلفــة داخــل المجتمــع الواحــد.. وقــد 
ــرب،  ــين الع ــاد الرياضي ذهــب أحــد النق
إلى أن المجتمــع العــربي لم يرقــى بعــد 

إلى مرتبــة المجتمــع الريــاضي، لأن الجمهــور العــربي لا يمتلــك ثقافــة 
الخســارة، هــو يؤمــن فقــط بالفــوز ولا شيء غــره. يتبــين مــن خــلال 
ــى  ــم ع ــوز تخي ــة الف ــاد بحتمي ــة الاعتق ــة أن أحادي ــذه المطارح ه
مخيلــة الإنســان العــربي، مــا يجعله قنبلــة موقوتــة تتأهــب للانفجار 
كلــا ســمعت وشــاهدت خســارة الفريــق الفــلاني أو البطــل الفــلاني، 
الجمهــور الريــاضي العــربي عندمــا ينبــذ الخســارة ويرحــب بالانتصــار 
فهــو يصيــب في مقتــل كنــه الــروح الرياضيــة، التــي تستســيغ الفــوز 
والخســارة لأنهــا يحيــلان عــى جوهــر المارســة الرياضية. هكــذا إذن 
تتبــدى أمامنــا أهميــة تشــبع الجمهــور الريــاضي بثقافة قبــول الهزيمة، 
الإشــكال لا يكمــن عنــد هــذه المحطــة فقــط مــن التحليل، وإنمــا تبقى 
المصيبــة متجليــة في نظريــة ذهــب إليها الأســتاذ بــدر الديــن الإدريي 
ملخصهــا: "أن العــرب عندمــا يحققــون إنجــازا معين لا يعرفــون كيفية 
ــون  ــين لا يعرف ــاز مع ــق إنج ــوا في تحقي ــه، وإذا أخفق ــة علي المحافظ
ــق الحصــول عــى نجاحــات في  ــة اســتثار هــذه النكســة في أف كيفي
المســتقبل."، وفي خضــم هــذه الدوامــة اللامتناهيــة يغــوص الجمهــور 
ــة،  ــي وتســويق الأوهــام والأحــلام الوردي ــة التمن ــاضي في معزوف الري
ــذي  ــور بالصــبر عــى الخســارة وهــو ال ــع الجمه ــا أن نقن ــف لن فكي
أنهكــه تــوالي الهزائــم والنكبــات الرياضيــة )فشــل المنتخــب المغــربي 

لكــرة القــدم في تحقيــق لقــب إفريقــي ثــاني منــذ الأول الــذي تــوج 
بــه عــام 1976(، أي مــا يناهــز 44 ســنة مــن الانتظــار، وطــوال هــذا 
ــربي  ــربي والمغ ــور الع ــيس الجمه ــاعر وأحاس ــتنزفت مش ــت اس الوق
خاصــة المتعطــش للألقــاب والتتويجــات، التــي غابــت عنــه لســنوات 
عــدة، رغــم المبالــغ الطائلــة التــي صرفــت بــدون عقلانيــة. لهــذا مــن 
ــد  ــذر عن ــربي الع ــاضي المغ ــور الري ــس للجمه ــا أن نلتم ــلازم علين ال
حديثنــا عــن مبــدأ الخســارة في الثقافــة الرياضيــة المغربيــة، ولكن هذا 
لا يمنــع مــن مســاءلة الــذوق الريــاضي المغــربي الــذي لا يقيــم اعتبــارا 

للهزيمــة بالرغــم مــن كونهــا مــن أساســات التنافــس الريــاضي.
تأسيســا عــى مــا ســبق يمكــن القــول، بــأن الثقافــة الرياضيــة بالمغرب 
ــن دون  ــر م ــذا الأم ــق ه ــن يتحق ــين، ول ــل و تحي ــاج إلى تأهي تحت
ــاء  ــلا يمكــن بن ــة، ف ــة والإعلامي ــود المؤسســات التعليمي ــف جه تكاث

ثقافــة رياضيــة معــاصرة لــدى الطــلاب في ظــل انحصــار مــادة الربيــة 
البدنيــة في الأنشــطة الحركيــة مــا يحتــم ضرورة عــودة الرياضــة 
ــتهدف  ــذي يس ــري ال ــون النظ ــال المك ــا، دون إغف ــية لأوجه المدرس
تنميــة المعــارف والمعلومــات الرياضيــة لــدى التلميــذ المغــربي، فكيف 
ســنصنع تلميــذا يمتلــك ثقافــة رياضيــة متكاملــة؟ ومعظــم أســاتذة 
الربيــة البدنيــة في البلــد يركــزون عــى أحادية النشــاط الريــاضي )كرة 
ــدم  ــرة الق ــم مــن يســلم ك ــد...(، ومنه ــرة الســلة أو الي ــدم أو ك الق
للذكــور وكــرة الســلة للإنــاث ويأمرهــم بالانــصراف للعــب ويجلــس 
هــو عــى إيقــاع الشــاي المنعنــع والأحاديــث الثنائيــة، أبهــذه  
الكيفيــة ســنبني ثقافــة رياضيــة لــدى الشــباب الصاعــد، ناهيــك عــن 
المفاضلــة التــي يقــوم بهــا بعــض أســاتذة الربيــة البدنيــة بــين الإنــاث 
والذكــور مــن حيــث التقييــم والتنقيــط، بحيــث يحتكمــون إلى المعيار 
الجســاني وليــس طبيعــة الأداء ومــا مــدى توافــق حــركات التلميــذ 
ــاز عــى كل هــذه المحــددات  ــم الإجه ــا، فيت ــا وعصبي المــؤداة عضلي
ليحــل محلهــا عنــصر البنيــة الجســدية )بديــن)ة(، قصــر)ة(، طبيعــة 
ــربي  ــاضي المغ ــد الري ــتاذ والناق ــرى الأس ــا ي ــة..(، وهن الأرداف، القام
محمــد الماغــودي: "بــأن أســتاذ الربيــة الرياضيــة بالمغــرب يحتــاج إلى 
إعــادة التكويــن، عــى اعتبــار أنــه يكــون عــادة متخصصــا في صنــف 

ــف التخصصــات  ــة مختل ــين الطلب ــه تلق ــب من ــين ويطل ــاضي مع ري
الرياضيــة الأخــرى، وبالتــالي فهــو ملــزم بــأن تكــون ثقافتــه الرياضيــة 
واســعة وملــا بالجوانــب التقنيــة المؤطــرة لــكل الأنــواع الرياضيــة، 
وهــذا رهــين بتحديــث البرامــج الإعداديــة والتحضريــة والامتحانــات 
المتعلقــة بولــوج مهنــة تدريــس مــادة الربيــة الرياضيــة."، هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى يلعــب الإعــلام الريــاضي بمختلــف صنوفــه 
دورا محوريــا في تنميــة الثقافــة الرياضيــة المغربيــة مــن خــلال تناولــه 
ــة  ــق لأهــم الأحــداث الرياضي ــة، توث ــات وقصصــات صحفي لموضوع
وتفــسر وتحلــل أهــم الظواهــر والمســتجدات التــي تعــري المشــهد 
الريــاضي المحــلي والــدولي وتقــدم معلومــات حــول أبــرز نجــوم 
ــا  ــط فيه ــي يتخب الرياضــة، وتقــرب المتلقــي مــن أهــم المشــاكل الت
المجــال الريــاضي، عــن طريــق الاســتعانة بخــبراء وباحثــين يعملــون 
ــول  ــة صياغــة مقرحــات حل عــى محاول
وإجــالا  المنغصــات،  لهــذه  بديلــة 
نســتطيع القــول بــأن الإعــلام هــو في 
شــموليته محاولــة إحــداث أثــر، هــذا 
الأخــر قــد يكــون إيجابيــا كــا قــد 
يكــون ســلبيا، فالإعــلام الريــاضي المغــربي 
ــة  ــه الصحفي ــز في تغطيات ــا كان يرك لطالم
وقصاصاتــه الإخباريــة عــى كــرة القــدم، 
ــدور  ــد الم ــزل في الجل وكأن الرياضــة تخت
صرنــا  المعضلــة  هــذه  أمــام  فقــط، 
أســرين لتيمــة "كرويــة المشــهد الرياضي 
ــك الأســتاذ  ــا ذهــب إلى ذل المغــربي"، ك
ندواتــه  إحــدى  في  اليازغــي  منصــف 
المغــربي  المتلقــي  أن  أي  الالكرونيــة، 
لرســائل ومــواد الإعــلام الريــاضي لا يحيــد 
عــن كــرة القــدم، فغرهــا مــن الرياضــات 
لا يعنــي لــه شــيئا، كــرة القــدم بالنســبة 
لــه وهــذه قناعــة زكاهــا في عقليتــه 
الإعــلام حتــى أضحــت قاعــدة تكتســب 
صبغــة الإلــزام، هكــذا تقلصــت الرياضــة 
القــدم،  كــرة  اســمه  بــدني  نشــاط  في 
فكيــف لنــا أن نتصــور امتــلاك الجمهــور 
ــع يشــهد  ــون، والواق ــة رفيعــة؟ هــذا ضرب مــن الجن ــة رياضي لثقاف
عــى تجــذر أحاديــة النشــاط الريــاضي في الذهنيــة المغربيــة. ولتجاوز 
هــذه المطبــات يتوجــب عــى الدولــة التخلــص مــن النظــرة الدونيــة 
التــي تنظــر بهــا إلى القطــاع الريــاضي، فهــي تدخلــه في مصــاف 
الأشــياء الثانويــة والموجهــة إلى الرفيــه، مــع العلــم أن الرياضــة تعــد 
قطاعــا اقتصاديــا قائمــا بذاتــه، لــو جــرى اســتغلاله وتوظيفــه بشــكل 
منظــم وهــادف ســيؤدي إلى تنميــة مــوارد الدولــة الماليــة مــن خــلال 
ــا  ــيوفر فرص ــا س ــة، ك ــا العام ــيضخها في موازنته ــي س ــل الت المداخي
ــن  ــالي ســيقلص م ــة، وبالت ــح الاجتاعي ــن الرائ ــد م ــل للعدي للعم
ــيخفض  ــباب، وس ــوف الش ــة في صف ــر الرعي ــرة غ ــدلات الهج مع
مــن معــدلات البطالــة، وهكــذا سيحســن مــن وضعيتهــم الاجتاعيــة 
والاقتصاديــة، إذن فالرياضــة قطــاع إســراتيجي وحيــوي يجــب الركيز 
عليــه كقاطــرة تنمويــة ومحــرك للاقتصــاد الوطنــي، وليــس وجهــا من 
وجــوه التســلية والمتعــة فقــط. فهــل يــا تــرى ســتعيد الدولــة الاعتبار 
للحقــل الريــاضي في القــادم مــن الســنوات أم أنهــا ســتواصل العــزف 

ــالاة؟ ــوال الإهــال واللامب عــى م

جــرا، إن هــذه الظاهــرة )أي ظاهــرة التعصــب( نؤاخــذ عليهــا مجموعــة مــن النقــط مــن أهمهــا؛ اعتبــار 
اللاعــب الــذي يغــر قميــص الفريــق بقميــص الفريــق الغريــم بالخائــن )حالــة الــوداد والرجــاء المغربيــين 
نموذجــا(. أيضــا فالمشــاهد الريــاضي المغــربي، عندمــا يــرى رياضيــا مغربيــا يشــارك في الألعــاب الأولمبيــة 
والبطــولات العالميــة، فهــو يتابعــه بــكل أحاسيســه ومشــاعره ويتفاعــل معــه بــكل جوارحــه، فالمشــاهدة 
عنــده روحيــة تجعلــه منصهــرا في جــو المنافســة، ويمكــن التدليــل عــى ذلــك بتفاعــل الجمهــور المغــربي 

مــع مباريــات الأســود عنــد تســجيل الأهداف)معاينــات حيــة مــن المقاهــي(، ففــي خضــم هــذه المتابعــة 
يمنــي الجمهــور النفــس بــأن يــرى علــم بــلاده يرفــرف عاليــا في ســاء المحافــل الدوليــة، فهــذا في اعتقــاده 
يحيــل عــى الافتخــار والاعتــزاز بوطنــه الأم المغــرب وروح الانتــاء. فالفــوز أو الانتصــار وجهــان لعملــة 
واحــدة لا تنفــك تغــادر ذهنيــة الجاهــر المغربيــة، حتــى اكتســبت صفــة الإلــزام، لأن المغــربي بطبعــه 
ميــال إلى الدفــاع عــن وطنــه وروح المواطنــة لديــه عاليــة ولديــه غــرة كبــرة عــى بــلاده ليــس لهــا حــد.

المحور الثالث: مبدأ الخسارة في الثقافة الرياضية المغربية

ملحوظــة: ســيتم نشــر هوامــش المقالــة في النســخة 
 www.attarik.net الالكترونية



السبت 26 سبتمبر 2020 م /  9 صفر 1442 هـ   - العدد : 37333

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

الثقافــــــــــــي
)إبداع وفنون()إبداع وفنون(

◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف

تــرددت كثــرا قبــل أن أوقــد شــموعا خاشــعة لأرواح اللواتــي والذيــن حصدهــم المجرمــون الأهمــاج في مجــزرة صــرا وشــاتيا 
التــي حلــت ذكراهــا اليــوم. تــرددت كثــرا لأن الشــاعر جــرار دو نرفــال نصحنــا بــألا نوقــظ الموتــى مــا لــم نكــن جاهزيــن 
لاســتقبالهم كمــا يليــق بشــعب الشــهداء الجليــل. فكيــف يمكــن للكلمــات أن تتجاســر علــى إيقــاظ مــن أجهــز عليهــم التقتيــل 
بفظاعــة زلزلــت أســس المــوت نفســه، وخلخلــت فكــر جــان جونيــه حــين هــرع إلى هنــاك، بينمــا كانــت الجثــث مــا تــزال 
مجندلــة في الــدروب والبيــوت البائســة، ووثــق الهــول في نصــه القيامــي "أربــع ســاعات في شــاتيا" ؟ وتــرددت أخــرا لأنــه مــا 
مــن إشــارة معزّيَــةٍ يمكــن تقديمهــا لأطيــاف الريئــات والأبريــاء إذا مــا أدركــوا بارتيــاع أن المذبحــة التــي غــدرت بهــم في ليلــة 
الــدم الطويلــة كانــت مجــرد نذيــر رهيــب بالزلــزال الجيوسياســي الــذي أعقبهــا، والــذي واســتمرات هزاتــه الارتداديــة بــا 
هــوادة إلى أن تقلــب جميــع الشــهداء في قبورهــم الجماعيــة بفعــل التطبيعــات الخذلانيــة الجاريــة في هــذه المرحلــة العصيبــة..

شهداء صبرا وشاتيلا ينهضون من قبورهم..شهداء صبرا وشاتيلا ينهضون من قبورهم..

◆◆  محمد الرگيمحمد الرگي

الخطيبي وفلسطينالخطيبي وفلسطين

تلويحة الأيدي!تلويحة الأيدي!

الحياة الدفينةالحياة الدفينة

الملحق الثقافي

◆ مراد الخطيبي

◆ عبر ابراهيمي

◆ رباب هال _ دمشق
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في المرآة…في المرآة…

التنوير.. التنوير... !
ــده  ــن تردي ــك م ــا ننف ــذي م ــداء ال ــه الن إن
كلمــا أثــر الحديــث عــن متطلبــات التغيــر 
وشــروطه. نــداء يســتمد مشــروعيته مــن 
أطروحــة تــرى أن عوائق التغير الأساســية 
لا تتمثــل في نوعيــة القوانين والتشــريعات 
ولا في أنمــاط الســلط وشــكلها، بــل في 
الربــة  في  الســائدة  الذهنيــات  طبيعــة 
كان  فكلمــا  تغيرهــا.  المــراد  الاجتماعيــة 
المجتمــع غــر مؤطــر بقيــم العقــل كلمــا 
ــوت،  ــاح وتق ــز الإص ــه حواج ــت في تراكم
والرمزيــة،  الماديــة  مؤسســاته  ضمــن 
أشــكالُ وقنــواتُ مقاومــة التغيــر، وهــذا شــأن المجتمعــات التــي تســود 
فيهــا الذهنيــة الخرافيــة بحيــث إن هــذه الذهنيــة تخلــق لــدى الأفــراد 

والمجموعــات اســتعدادا وجدانيــا 
في  هــو،  كمــا  الواقــع  لتقبــل 
نــوع مــن الرضــى والاستســام 
اعتقــادات  علــى  المؤسســين 
ذلــك،  مــع  ولكنهــا،  خاطئــة، 
لأصحابهــا  تؤمــن  اعتقــادات 
طمأنينــة روحيــة غامضــة، حتــى 
ــة  ــق طمأنين ــت في العم وإن كان
وزائلــة،  مؤقتــة  وهميــة، 
ولذلــك يتــم البحــث عــن حلــول 
وللمشــاكل  الذاتيــة  للهزائــم 
في  الأفــراد  يواجههــا  التــي 
الحيــاة عــر الاســتكانة للتقاليــد 
ــان  ــاء في أحض ــدة والارتم الجام
ــة،  ــة والإثني ــات العقدي الأصولي
أو عــر الالتجــاء لللخــوارق مــن 
ووســائط  مؤسســات  خــال 
ــة،  ــا، أضرح ــة ) زواي ميتافيزيقي
غيبيــة...(  طقــوس  شــعوذة، 
الشــروط  خــارج  توجــد 
ــع ودون ربــط  ــة للواق الموضوعي
الظواهــر الاجتماعيــة بأســبابها 
الوعــي  وهــذا  الحقيقيــة. 
الارتكاســي يشــكل بالضــرورة 
عقبــة كأداء أمــام كل محــاولات 

التغيــر.
ولعــل مــا يثــر الانتبــاه أكثــر هــو أنــه علــى الرغــم مــن أن الفكــر الخــرافي بكل 
ــا المحافظــة، يتناقــض  ــه الســلوكية المؤطــرة بالإيديولوجي ــه وتعبرات تجليات
ــا  ــك م ــع ذل ــه م ــه، فإن ــع متطلبات ــجم م ــر ولا ينس ــع المعاص ــق الواق ومنط
ــر  ــذا الأم ــا كان له ــداد. وم ــع والامت ــي والتوس ــه للتنام ــا ل ــد مرتع ــزال يج ي
ــى اســتدامة  ــة عل ــات معين ــدن جه ــن ل ــولا الإصــرار المســبق م ــق ل أن يتحق
شــروط اســتمرار حيــاة المجتمــع الخــرافي، لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
إمكانــات تنميــط وعــي النــاس ونمذجتــه، عــر آليتــي الجهــل والتضليــل، مــن 

ــا هــو. ــول الواقــع كم ــق اســتعداد مســبق لديهــم لقب أجــل خل
ــة  ــروط المحافظ ــوغ ش ــي تس ــررات الت ــا الم ــد دائم ــة يج ــع الخراف إن مجتم
ــى الاســتبداد،  ــة عل ــت الســلط القائم ــك كان ــة، ولذل ــى الأوضــاع القائم عل
وعــر التاريــخ الإنســاني، تكــرس دومــا بنيــة الخرافــة باعتبارهــا أداة لطمس 
ــة  ــم الذهني ــراد وميولاته ــس الأف ــت هواج ــا كان ــويهه، إذ كلم ــي وتش الوع

ــح  ــه مصال ــا تملي ــق م ــم وف ــم وتوجيهه ــم فيه ــهل التحك ــا س ــة، كلم خرافي
الأســياد ومتطلبــات الاســتعباد. وهــذا مــا يفســر كــون ســلط الاســتبداد، 
عــر تجــارب الشــعوب، تخــاف دائمــا مــن كل مــا لــه عاقــة بالعقــل والنــور 
ــد الرحمــن الكواكبــي"  ــه "عب ــم ينب ــه الماديــة الملموســة. أل والعلــم في صورت
ذات صيحــة نهضويــة مبكــرة إلى أن " المســتبد لا يخــاف مــن العلــوم الدينيــة 
ــاوة ولا تزيــل  المختصــة مــا بــين الإنســان وربــه، لاعتقــاده أنهــا لا ترفــع غب
ــل  ــاة مث ــوم الحي ــن عل ــتبد م ــص المس ــد فرائ ــا " ترتع ــدر م ــاوة..."  بق غش
الحكمــة النظريــة والفلســفة العقليــة، وحقــوق الأمــم وطبائــع الاجتمــاع، 
ــر  ــوار والتغي ــين للأن ــين المتطلع ــة ب ــك فالمعرك ــة.. " لذل ــة المدني والسياس
مــن جهــة، وحمــاة الظــام والمحافظــة مــن جهــة أخــرى، هــي معركــة قائمــة 

ــح.  ــات والمصال ــين الطبق ــضٌ ب ــع صــراعٌ وتناق ــادام في المجتم باســتمرار م
ــرض  ــين المف ــؤولية المثقف ــدرج مس ــط تن ــة بالضب ــذه المعرك ــياق ه وفي س
ــر  ــة التنوي ــين، أي مســؤولية نشــر ثقاف ــن وحداثي ــوا تنويري ــم أن يكون فيه
ــات  ــة الطبق ــض وإزاح ــة في تقوي ــا المتمثل ــم مهمته ــا ودع ــر " به و" التبش
في  المتكلســة  والصفائــح 
والتــي هــي،  المجتمــع،  تربــة 
مناوئــة  طبقــات  باســتمرار، 
لمــرور ميــاه التغيــر ومعطلــة 
لفــرص الفــكاك والانعتــاق مــن 
ــة  ــم طاق ــي تلج ــود الت كل القي
الأفــراد وتحــد مــن حريتهــم 
ــر  ــل والتفك ــتعمال العق في اس

ــر. الح
هنــا  المثقفــين  مســؤولية  إن 
لا  لهــا  إغفــال  وأي  واضحــة، 
يعــدو كونــه هروبــا وتملصــا 
الملقــاة  المهــام  جوهــر  مــن 
يمكــن  فــا  عواتقهــم،  علــى 
إحــداث تغيــر حقيقــي لبنيــات 
المجتمــع المتهالكــة والمتجــاوزة 
تاريخيــا بــدون رجــة  ثقافيــة 
تمــس الذهنيــات والتمثــات 
ــي  ــع الوع ــائدة، م ــم الس والقي
ــر  ــة التغي ــات عملي ــام بأولي الت
مركبــة  عمليــة  باعتبارهــا 

الحلقــات.  ومتداخلــة 
رفضــا  ليــس  التنويــر  ولأن 
لمعتقــدات  عدميــا  أو  مطلقــا 
بعينهــا بقــدر مــا أنــه دعــوة 
إلى فهــم تلــك المعتقــدات، بــل 
وإلى فهــم حقائــق الوجــود ككل، فهمــا عقانيــا يواكــب نمــو الفكــر الإنســاني 
وينســجم مــع ســرورة تطــوره؛ فــإن معركــة التنويــر، هــي في العمــق معركــة 
ــوم  ــم والعل ــر والقي ــن الفك ــة تتخــذ م ــة بالأســاس، أي معرك ــة وتربوي ثقافي
الطبيعيــة أداتهــا الرئيســة في مواجهــة أعــداء التغيــر وخصومــه، وذلــك عــر 

اســتنهاض الإرادات وتحريــر العقــول مــن كل أشــكال الحجــر والظــام.
إن ثقافــة التنويــر تتيــح الفرصــة للعقــل الإنســاني لينطلــق ويبــدع متحــررا 
ــة  ــق البيئ ــة تخل ــا ثقاف ــا أنه ــلفا، كم ــزة س ــق الجاه ــكال التضيي ــن كل أش م
المناســبة لتنميــة الوعــي بموضوعيــة الواقــع وبالقــدرة علــى امتــاك أدوات 
ــة لــه، عــر الوعــي بالأســباب  التمــرد ضــد ســلبياته وتشــكيل صــورة بديل
الحقيقيــة لتلــك الســلبيات، وعــر النقــد والانتقــاد والمســاهمة الفعليــة 
ــم  ــل والعل ــم العق ــب قي ــح إلى جان ــاف الصري ــر والاصطف ــة التغي في حركي

ــة. والحداث

التنوير الثقافي...التنوير الثقافي...
 من أجل مقاومة مجتمع الخرافة من أجل مقاومة مجتمع الخرافة

◆ ذ. عبد الغني عارف

الملحق الثقافي
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نقد

:"Vomito blanco:الحمى البيضاء" •

ــاد  ــنة 1974 وأع ــاب س ــذا الكت ــي ه ــر الخطيب ــد الكب ــدر عب أص

 Paradoxes" :إصــداره فيــا بعــد ضمــن مؤلفــه الآخــر الموســوم ب

du sionisme" أو "تناقضــات الصهيونيــة" وقــد حــدد مــن خلالــه 

موقفــه مــن الــصراع الفلســطيني-الإسرائيلي.  في المقدمــة ، يوضــح 

ــوز  ــهر يولي ــف في ش ــذا المؤل ــب ه ــه كت ــي ان ــر الخطيب ــد الكب عب

1973 أي قبــل انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة- العربيــة بدافعــين إثنــين 

 La Semaine Rouge الأول يتمثــل في" أســبوع الأردن الأحمــر ،

Le Sep- والثــاني أحــداث "أيلــول الأســود بميونيــخ  de Jordanie

." tembre Noir à Munich

وبالتــالي فمــروع الخطيبــي مــن خــلال هــذا المؤلــف هــو تقديــم 

 Une conscience رؤيــة نقديــة للصهيونيــة باعتبارهــا "وعيــا شــقيا

malheureuse " وأيضــا انتقــاد الموقــف الفرنــي ، خاصــة اليســار 

مــن القضيــة الفلســطينية عمومــا. يقــول عبــد الكبــر الخطيبــي:

ــا  ــطيني ؟ وم ــعب الفلس ــى الش ــاء ع ــى القض ــصرون ع ــاذا ي " لم

طبيعــة الصهيونيــة؟ ومــا ســبب انتشــارها في الوعــي الغــربي؟ ولمــاذا 

لا يلتفــت إلى علميــة الإبــادة التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون؟ ألا 

يســود الصمــت حــول الجرائــم الصهيونيــة، بينــا تفضــح المقاومــة 

ــعور  ــل للش ــر إلى تحوي ــع الأم ــل يرج ــه؟ فه ــوم ب ــا تق ــنع م ويش

ــة؟  ــانية البرجوازي ــة الإنس ــم النزع ــم قي ــم باس ــل يت ــب؟ وه بالذن

وبالضبــط لمــاذا كل هــذا التغــاضي وســوء النيــة الــذي يبهــر 

ــين؟" الأع

نقــد الصهيونيــة يربطــه الخطيبــي أيضــا بمســائلة اليســار الفرنــي 

الــذي اتســم موقفــه بالتذبــذب والغمــوض في الآن نفســه.

ــوا  ــرب كان ــي إلى أن الع ــر الخطيب ــرب 1973 يش ــوع إلى ح بالرج

واضحــين في مبرراتهــم فقــد كانــوا يهدفــون إلى اســرجاع الأرض 

المحتلــة وإنهــاء الســيطرة الصهيونيــة أمــا الإسرائيليــون فتتمثــل 

ــرد  ــع ط ــرق م ــرب في الم ــل الغ ــتمرار في تمثي ــم في الاس رغبته

الفلســطينيين مــن أرضهــم، والصهيونيــة في نظــر الخطيبــي 

تعيــش دائمــا عــى ذكــرى الإبــادة التــي تعــرض لهــا اليهــود مــن 

طــرف النازيــة. وقــد رد عبــد الكبــر الخطيبــي مــن خــلال هــذا 

ــارتر و  ــات س ــى أطروح ــح ع ــاشر وواض ــكل مب ــف و بش المؤل

ــي  ــة والت ــألة اليهودي ــاه المس ــة اتج ــية و الغربي ــة الفرنس النخب

ــربي  ــطيني و الع ــاب الفلس ــى حس ــة ع ــودي ضحي ــور اليه تص

ــوان "  ــت عن ــلا تح ــي فص ــص الخطيب ــد خص ــام. وق ــكل ع بش

دمــوع ســارتر Les larmes de Sartre تهكــم فيــه مــن مواقــف 

ســارتر المتذبذبــة والمهــزوزة اتجــاه فلســطين والفلســطينيين. 

يقــول عبــد الكبــر الخطيبــي: " إن ســارتر يخــاف ان يتهــم 

ــي  ــه يب ــه في هــذه الحــال مارســة للخــر. إن ــل . وخوف إسرائي

بجــد مثــل طفــل خذلــه الخــوف فأصبــح عاجــزا عــن أن يدنــس 

وجــه الأب )أو الأخ( اللامتناهــي الطيبوبــة، اللامتناهــي الاثــم."

ــر ميمــي  و يشــكل هــذا المؤلــف انتقــادا أيضــا لطروحــات ألب

الــذي لم يقــف ضــد مــا مــورس مــن تهميش وعــزل للفلســطينيين 

بعــد إنشــاء دولــة اسرائيــل. وعــى عكــس الكثــر مــن الباحثــين، 

ــين  ــد ب ــذي يوج ــلاف ال ــي إلى الاخت ــر الخطيب ــد الكب ــه عب انتب

الديــن والسياســة وبالتــالي فالــصراع العربي-الإسرائيــلي بالنســبة 

ــي  ــاس دين ــف بلب ــه مغل ــا لكن ــياسي أساس ــو صراع س ــه ه إلي

ــم  ــي يت ــة الت ــم الديني مــن خــلال بعــض المصطلحــات والمفاهي

ــتعالها  ــم اس ــم يت ــورة ابراهي ــا أن ص ــا. ك ــا اعتباطي توظيفه

بشــكل قدحــي لتبريــر الحــروب. الخطيبــي يســعى مــن خــلال 

ــة.  ــد بشــدة الصهيوني ــم أن ينتق ــي ابراهي ــه لمســألة النب تعميق

"أفــق  بمثابــة  الخطيبــي هــي  نظــر  ففلســطين في  وبالتــالي 

ــل المغــرب )المغــرب العــربي(. ــا مث للتفكــر" مثله

صورة فلسطين في كتابات الكاتب والمفكر
عبد الكبير الخطيبي

◆ مراد الخطيبي

ظلـــت فلســـطين حـــاضرة دائمـــا في الكتابـــات الأدبيـــة والإبداعيـــة 
والفكريـــة للشـــعراء وللكتـــاب المغاربـــة. يتجـــى هـــذا الحضـــور 
ـــت  ـــق وتكون ـــياسي دقي ـــياق س ـــأت في س ـــلام نش ـــلال أق ـــن خ م
ــا داخـــل أســـوار الجامعـــة المغربيـــة وكـــذا الجامعـــات  أيضـ
الأجنبيـــة و عـــبر بعـــض الاتحـــادات والتنظيـــات الطلابيـــة 
ـــا  ـــة له ـــة وإيديولوجي ـــات فكري ـــكاك بمرجعي ومـــن خـــلال الاحت
قيمـــة كبـــرة. غـــر أنـــه لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن هزيمـــة 1967 
ـــذه  ـــطين في ه ـــور فلس ـــة حض ـــى درج ـــر ع ـــر كب ـــا تأث كان له
ـــم  ـــاس Souffles  " أه ـــة "أنف ـــار مجل ـــن اعتب ـــات. ويمك الكتاب
شـــاهد عـــى هـــذه المرحلـــة حيـــث حملـــت أعدادهـــا الأولى 
عـــدة نصـــوص شـــعرية ونريـــة حـــول فلســـطين وقضيتهـــا كتبهـــا 
ـــي  ـــف اللعب ـــد اللطي ـــم :عب ـــن بينه ـــة م ـــاب مغارب ـــعراء وكت ش
ومصطفـــى النيســـابوري وعبـــد الكبـــر الخطيبـــي ومحمـــد خـــر 
ـــة  ـــد في البداي ـــن التأكي ـــد م ـــون. ولا ب ـــر بنجل ـــن و والطاه الدي
ـــت  ـــي كان ـــة ، الت ـــاس" "Souffles " المغربي ـــة 'أنف عـــى أن مجل
ـــطين  ـــذت "فلس ـــي اتخ ـــتينات والت ـــة الس ـــلال مرحل ـــدر خ تص
وتخليـــص الثقافـــة مـــن النزعـــة الاســـتعارية" شـــعارا لهـــا 
ـــاب  ـــيا للكت ـــا أساس ـــكلت مله ـــة 1967 ش ـــد هزيم ـــة بع خاص
ــواء  ــطينية سـ ــة الفلسـ ــاول القضيـ ــل تنـ ــن أجـ ــة مـ المغاربـ

شـــعرا أو نـــرا. المجلـــة كـــا هـــو معـــروف كان قـــد أسســـها 
ـــي والناشـــط  ـــف اللعب ـــد اللطي الشـــاعر والمناضـــل الســـياسي عب
ـــا خـــلال حكـــم  ـــذان اعتقـــلا مع ـــاتي والل الســـياسي أبراهـــام سرف
ـــر  ـــك المغـــرب وتوقفـــت عـــن الصـــدور بأوام ـــاني مل الحســـن الث
ـــي  ـــد اللطيـــف اللعب ـــاك نـــص شـــعري للشـــاعر عب ـــة. وهن ملكي
ــا  ــث ارتباطهـ ــن حيـ ــة مـ ــري للمجلـ ــط التحريـ ــص الخـ يلخـ
ـــة  بالقضيـــة الفلســـطينية وقـــد صـــدر في عـــدد خـــاص مـــن مجل
 Nous ـــون فلســـطينيون ـــا لا جئ ـــوان: "كلن ـــاس" تحـــت عن "أنف
sommes tous des réfugiés Palestiniens". وقـــد شـــكلت 
ـــة  ـــاب المغارب ـــؤلاء الكت ـــدى ه ـــة ل ـــن الرغب ـــا م ـــطين نوع فلس
ــم  ــت، رغـ ــتعارية. ولا زالـ ــة الاسـ ــن النزعـ ــم مـ في تخليصهـ
ســـطو أولويـــات أخـــرى ، تعتـــبر فلســـطين مثـــالا صارخـــا للقهـــر 
والعيـــش تحـــت وطـــأة الاســـتعار بقســـوته وظلمـــه. وكان 
ـــاشرة  ـــة مب ـــا بطريق ـــم عـــبر مقارنته ـــث عـــن فلســـطين يت الحدي
ـــذان  ـــزي الل ـــي والإنجلي ـــع الاســـتعار الفرن ـــاشرة م ـــر مب أو غ
جثـــا لســـنين عديـــدة  عـــى دول المغـــرب العـــربي مثـــل المغـــرب 
ــدان  ــذه البلـ ــل لهـ ــطين تمثـ ــت فلسـ ــر وظلـ ــس الجزائـ وتونـ
ـــة نظـــرا لتزامـــن وجودهـــا تحـــت  ـــة مركزي ـــا المغـــرب قضي ومنه
ــل.  ــرف اسرائيـ ــن طـ ــطين مـ ــلال فلسـ ــع احتـ ــتعار مـ الاسـ

وحتـــى بعـــد اســـتقلال المغـــرب بقيـــت فلســـطين تحتـــل مكانـــة 
ـــة وفي كتاباتهـــم لأن الآمـــال  مهمـــة في وجـــدان المثقفـــين المغارب
المنشـــودة لم تتحقـــق ربمـــا رغـــم الاســـتقلال. يمثـــل المؤلفـــان  

"الحمـــى البيضـــاء Vomito blanco " و " نفـــس الكتـــاب
 Le même livre" بشـــكل واضـــح ودقيـــق مســـاهمة عبـــد 
الكبـــر الخطيبـــي الفكريـــة حـــول القضيـــة الفلســـطينية في 

ســـياقات تاريخيـــة مختلفـــة تـــوازي تواريـــخ صدورهـــا.

◆◆ مراد الخطيبي مراد الخطيبي
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نقد

◆ مراد الخطيبي

:) Le même livre("نفس الكتاب" •
مؤلــف "نفــس الكتــاب Le même livre " صــدر ســنة 1985وهــو 

عبــارة عــن مراســلات كتبــت خــلال الفــرة بــين 1980 و 1984 بــين 

ــب المــصري اليهــودي جــاك حســون،  ــي والكات ــر الخطيب ــد الكب عب

وتتمحــور بشــكل أســاسي حــول المســألة اليهودية-العربيــة. مؤلــف 

مشــرك بــين مثقفــين اثنــين، أحدهــا ينتمــي إلى أسرة يهوديــة مــن 

الإســكندرية وهــو جــاك حســون والآخــر ينتمــي إلى أسرة مســلمة 

ــر  ــد الكب ــو عب ــدا وه ــدة تحدي ــة الجدي ــن مدين ــرب وم ــن المغ م

ــي. الخطيب

هــذا الكتــاب هــو بمثابــة 'تمــزق' )Déchirure( بمفهــوم الخطيبــي. 

هــذا التمــزق هــو تمــزق 'الأصــل' بــكل حمولاتــه الثقافيــة والدينيــة 

والأثنيــة وهــو المفتــاح الــذي يمكــن مــن خلالــه مناقشــة ازدواجيــة 

اللغــة )الفرنســية والعربية/العبريــة( وكــذا الحديــث حــول التفرقــة 

الاســتعارية بــين اليهــود والمســلمين.

في مؤلفــه "الناســخ وظلــه Le scribe et son ombre " وهــو مؤلف 

عبــارة عــن ســرة فكريــة وأدبيــة ترصــد كل الروافــد والمحطــات التي 

ميــزت مســار المفكــر والأديــب عبــد الكبــر الخطيبــي، يعــود ليذكــر 

بالأهــداف مــن إصــــــــــــــــــدار " Le Même livre".الهــدف 

الأول هــو التعــارف أو بالأحــرى مــن أجــل التعــارف أكــر. ثــم أيضــا 

وهــذا الهــو المهــم في نظــره المشــاركة والمســاهمة في النقاشــات التــي 

كانــت تــدور حــول الــصراع الإسرائيلي-الفلســطيني. انبثقــت فكــرة 

Les lam-  الكتــاب مــن  حــوار تــم بــين عبــد الكبــر الخطيبــي وجــاك حســون حــول موضــوع »

beaux de la langue maternelle « واللغــة بالنســبة لكليهــا هــي اللغــة العربيــة ،وهــا معــا 

تعلــا اللغــة الفرنســية في المدرســة. هاتــه اللغــة التــي تصبــح فيــا 

بعــد لغتهــا الثانيــة ولغــة الكتابــة لكليهــا.

يقــول الخطيبــي أن نقاشــه مــع صديقــه جــاك حســون كان نقاشــا 

متســا بالوضــوح التــام ومنفتحــا عــى جميــع المحــاور التــي ترتبــط 

بالوضعيــة الكارثيــة التــي يعيشــها الشــعبان والتــي اســتدعت 

بالــرورة توجهــات وتصــورات مختلفــة للمثقفــين مــن شــتى أنحــاء 

ــين  ــه وب ــجت بين ــي نس ــة الت ــة الفكري ــرى أن الصداق ــالم. و ي الع

جــاك حســون مــن خــلال كتابهــا المشــرك تحــددت ضمــن عــدة 

مســتويات أهمهــا الانتقــاء الشــديد للكلــات، التشــظي و الاهتــام 

ــن  ــخ لآداب حس ــة ترس ــة فكري ــات  .Signes  صداق ــوة العلام بق

ــكل  ــا ب ــرد عليه ــات وال ــل الاقراح ــر وتقب ــول بالآخ ــة والقب المعامل

وضــوح وحريــة. ومــن أهــم المواضيــع التــي تناولتهــا المراســلات بــين 

المفكريــن موضــوع الــصراع الســياسي والعســكرين اليهــودي- العــربي 

. وفي هــذا الصــدد، عــبر الخطيبــي عــن اســتيائه مــن اجتيــاح لبنــان 

ســنة 1982 مــن طــرف اسرائيــل بقيــادة شــارون وبالتــالي فالخطيبــي 

يــرى أن اسرائيــل مــن خــلال هــذا الحــدث تســر نحــو المســار الــذي 

 L’exclusion de اتخذتــه منــذ إنشــائها والــذي يتســم بإلغــاء الآخــر

ــة  ــذاتي باعتبارهــا إيديولوجي ــة ال l’autre والقتــل وتدمــر الصهيوني

الدولــة العســكرية و دفــع العــرب نحــو نقطــة عــدم الرجــوع. 

ــا  ــآزق تتحمله ــا تعيشــه مــن م ــة الفلســطينية وم بخصــوص القضي

بالدرجــة الأولى إسرائيــل أو الصهاينــة تحديــدا كــا جــاء عــى لســان 

الخطيبــي، يحمــل الخطيبــي  المســؤولية أيضــا للــدول العربيــة التــي 

تبقــى في نظــره عاجــزة عــى مواجهــة الوضعيــة ومنــح الفلســطينيين 

ــاك شــعبان وأرضــان  ــادام هن ــادل م ــة الاعــراف المتب واليهــود إمكاني

وقوتــان رغــم التناقــض البــين بينهــا. مــا يجــب أيضــا التأكيــد عليــه 

ــن  ــي م ــا الخطيب ــي قدمه ــات الت ــه الطروح ــم ب ــا تتس ــم م ــو رغ ه

خــلال هــذه المراســلات بخصــوص القضيــة الفلســطينية مــن عقلانيــة 

ــه  ــائها جعلت ــذ إنش ــررة من ــل المتك ــم إسرائي ــة إلا أن جرائ وموضوعي

ــاءل  ــض. و يتس ــتياء والأسى والرف ــن الاس ــر م ــه كث ــا في ــذ موقف يتخ

ــا  ــى انتهاكاته ــل ع ــدة لإسرائي ــة ومنتق ــبرة حزين ــياق بن ــذا الس في ه

المتتاليــة وعدوانهــا ومواصلــة مسلســلها في التقتيــل و الإرهــاب : مــا ذا 

تريــد إسرائيــل ؟ الأرض؟ فقــد حصلــت عليهــا ، هــل تريــد اســا؟ لقــد 

حصلــت عليــه، الاعــراف ؟ حصلــت عليــه، ولذلــك يــرى الخطيبــي أن 

مــا تقــوم بــه اسرائيــل في حــق الفلســطينيين شــنيع جــدا. نقطــة أخــرى 

ــي  ــو أن الخطيب ــف ه ــذا المؤل ــوص ه ــا بخص ــص عليه ــب التنصي وج

عندمــا يناقــش القضيــة الفلســطينية فإنــه يتكلــم عــن الفلســطينيين 

واليهــود لكونهــم يتقاســمون نفــس الأصــل الإبراهيمــي. وفي الآن 

نفســه، فالخطيبــي لا يشــر إلى "الصهاينــة" إلا عندمــا يصــف فداحــة 

أخطائهــم وشــناعة أفعالهــم  وهــذا دليــل عــى أنــه لا يعــرف بهــم 

ــة  ــية وإيديولوجي ــة وسياس ــة عنصري ــكلون منظم ــم يش إلا باعتباره

ــل  ــد وقت ــن تري ــة م ــرق الممكن ــكل الط ــر ب ــاء الآخ ــعى إلى إلغ تس

وتهجــر وذبــح.

• خاتمة:
ــا  ــطين باعتباره ــوص فلس ــي بخص ــر الخطيب ــد الكب ــر عب ــري للمفك ــروع الفك ــن الم ــتنتج م يس

قضيــة للتأمــل والحــوار أنــه ينقســم إلى قســمين متصلــين عــى مســتوى 

 "Vomito blanco "الأفــكار والطروحــات المقدمــة . ففي مؤلفــه الأول

الصــادر ســنة  1974 ، تنــاول الخطيبــي فلســطين مــن خــلال دحضــه 

لادعــاءات الصهاينــة بخصــوص مــبررات إنشــاء دولتهــم وانتقــاده 

لــكل مؤامراتهــم وجرائمهــم ودفاعــه عــن الفلســطينيين لكونهــم 

ــف  ــن الموق ــفه م ــخريته وأس ــك س ــلال كذل ــن خ ــق وم ــاب ح أصح

ــور   ــرى الأم ــه لا ي ــدا لكون ــي تحدي ــربي والفرن ــار الغ ــب لليس الغري

بالموضوعيــة اللازمــة ويــرى الفلســطينيين رمــزا للظلــم والبطــش بينــا 

العكــس هــو الصحيــح. كــا انتقــد أيضــا في هــذا الســياق  وبســخرية 

شــديدة أصحــاب الفكــر الحــر ومنهــم المفكــر والفيلســوف الفرنــي 

اليهــودي جــان بــول ســارتر عــى موقفــه الســلبي بخصــوص القضيــة 

الفلســطينية. أمــا في مؤلفــه الثانــــــــــــــي" Le même livre" الــذي 

صــدر ســنة 1985 بصفــة مشــركة مــع صديقــه المفكــر اليهــودي 

العــربي جــاك حســون  ، فقــد واصــل الخطيبــي انتقــاده القــوي 

ــذ تأسيســها عــى القتــل والبطــش  ــة قامــت من لإسرائيــل لكونهــا دول

وإلغــاء الآخــر المتمثــل في الفلســطينيين. بيــد أنــه وانطلاقــا مــن الوضــع 

الجديــد وســائر التحــولات التــي طــرأت والمتســمة بالحــروب المتكــررة 

ــود  ــه يدعــو إلى ســلم عــادل يجمــع الفلســطينيين واليه ــل ، فإن والقت

وينهــي زمــن الحــروب والدمــار . ويجــب التأكيــد أيضــا أن الخطيبــي 

في هــذا المؤلــف يتنــاول وضعيــة الفلســطينيين في علاقتهــم مــع اليهــود 

باعتبارهــم ينتمــون جميعهــم إلى نفــس الأصــول ولا يعــرف بالصهاينــة 

ــة. ــة وعنصري لكونهــم ينتمــون إلى منظمــة إرهابي

صورة فلسطين في كتابات الكاتب والمفكر
عبد الكبير الخطيبي

الملحق الثقافي
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دفاعا عن الهامش
تحليل سميائي وفق ثنائية المركز والهامش

تعــد الســميائيات مــن أهــم الدراســات الوصفيــة 
والموضوعيــة والعلميــة المهتمــة بمقاربــة مختلــف 
أشــكال الخطــاب، وذلــك قصــد المعرفــة والاطــلاع 
عــى طرائــق أنســاق المعنــى وتوليــده والتوصــل 
إلى البنــى العميقــة، كونهــا تمثــل الدرجــة الأعمــق 
في الوعــي المعــرفي، وكــذا في قــدرة الإنســان عــى 
ــف  ــول، وفي التصني ــن المجه ــوم م ــاب المعل اكتس
الواعــي الــذي ينظــم المعرفــة بمختلــف أشــكالها 
وأنواعهــا، بــل تتجــاوز ذلــك إلى فهــم الواقــع 
ــع  ــا يحتضــن الواق وســبر أغــواره، باعتبارهــا عل
عــبر أيقونــة تمتــص عيــوب المجتمــع. إنهــا البحــث 
ــر )الانعــكاس(، إذ  ــاج( وفي الأث ــل )الإنت ــا قب في م
نســتحر الرؤيــة المنهجيــة حــول العلامــة التــي 

نظــر إليهــا
 د "ســعيد بنكــراد" في أن التجربــة الإنســانية 
تشــتغل بمختلــف أبعادهــا كمهــد للعلامــات: 
لحياتهــا ولنموهــا ولموتهــا أيضــا، كا أنها تشــتغل 
أيضــا كمصــدر لســلطة المعنــى المشــرك "فلا شيء 
ــن أن  ــة ولا شيء يمك ــلطان العلام ــن س ــت م يفل
يشــتغل خــارج نســق يحــدد لــه ســمكه وطــرق 
ــرا  ــق ح ــيء يخل ــود ل ــه ولا وج ــه لمعاني إنتاج
ــه  ــن نزوات ــد م ــدود ولا يح ــه ح ــا لا تحكم طليق

ــق". كنس
ــو  ــا منتجــا ومســتهلكا فه ــادام الإنســان كائن  وم
ــة الســميائية ويخضــع لســلطتها  يتحــرك بالعلام
ــة  ــكالية ثقافي ــق وإش ــر عمي ــه لأم ــا، وإن وقهره
كــبرى تضعنــا أمــام زخــم مــن التســاؤلات الهامــة، 
ــا  ــميائيات نظام ــاء الس ــدى بق ــا  م ــل أبرزه لع
معرفيــا يــدرس في المؤسســات وهــو أحد الأنســاق 

ــة...  ــة التنويري ــة الاجتاعي ــة الواقعي المعرفي
  لقــد طفــت عــى ســطح المجتمــع المغــربي  
شــكلت  التــي  الاحتجاجــات،  مــن  مجموعــة 
حــالات مــن الغليــان بالمغــرب وعــى رأســها 
ــة التــي  ــة والهجمــة القصدي نجــد الأزمــة الضارب
توجهــت نحــو المجــال الربــوي التعليمــي، ســببتها 
ــيء  ــاتذة، ال ــع الأس ــى جمي ــت ع ــدة فرض عق
ــذرة أدت إلى  ــة متج ــكل أزم ــه إلى تش ــذي اتج ال
ــر الأوضــاع وتدهورهــا ســواء عــى المســتوى  توت
المــادي أو عــى المســتوى المعنــوي النفــي، وذلك 
نتــج عــن علامــات العنــف والقمــع الممنهــج  
ضــد الجاهــر الربويــة المســلوبة حقوقهــا، التــي 
تخــول لهــا شروط عمــل موضوعيــة بعيــدة عــن 

ــتغلال. ــة والاس ــل العبودي ــروف عم ظ
ــات  ــن العلام ــد م ــة العدي ــل هــذه الوضعي  وتمث
الاحتجــاج  أشــكال  مــن  وشــكلا  الســميائية  
الرافضــة لمــا يســمى بالتوظيــف )بالكونطــرا(، 
ــا،  ــزوف عنه ــذا الع ــا وك ــرضى بقوانينه ــدم ال وع
ــر  ــه الأم ــذري. إن ــكل ج ــت بش ــا فرض باعتباره
تثــور ضــد هــذه  الفئــة  الــذي جعــل هــذه 
ــة  ــة، متدفقــة برمزيتهــا الأخلاقي السياســة القهري
في رفــض شــامل لــكل أشــكال الظلــم والإذلال 
ــين  ــى المواطن ــع ع ــي تق ــر الت ــة والقه والعبودي
ــاج  ــعب، لأن كل احتج ــة أو الش ــاء الأم ــن أبن م
ــد  ــوم ض ــورة المظل ــون ث ــا تك ــا م ــورة غالب أو ث
ــور ضــد  ــب، والمقه ــوب ضــد الغال الظــالم، والمغل

وصونــا  الاجتاعيــة،  للعدالــة  طلبــا  القاهــر، 
أشــكال  لــكل  ورفضــا  الإنســانية،  للحقــوق 
التعنــت والتغلــب والقهــر. إذ نجــد هــذا حــاضرا 
في تصريــح "كارل ماركــس" حــول طبيعــة التاريــخ 
ــصراع  ــى ال ــم ع ــخ قائ ــه تاري ــى أن ــاني ع الإنس
بــين الطبقــات الغالبــة والمغلوبــة، أو تاريــخ بــين 
الظالمــين والمظلومــين، وكــذا تصريــح "ماركــوز" أن 
ــه المتنوعــة،  ــه المختلفــة ودلالات الاحتجــاج بمعاني
كانــت ومــا زالــت ســبيل الشــعوب المظلومــة 
ــم  ــكل أشــكال الظل ــذا ل ــة والكرامــة نب إلى الحري
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات العبودي ــكل تجلي ــا ل ورفض

ــة. ــميائية مطلق ــلات س ــام تأوي ــا أم يبقين
  وفي هــذا الصــدد، ارتأينــا مقاربــة دلالات هــذه 
الوضعيــة انطلاقــا مــن رؤيــة تأويليــة تدخــل 
ضمــن تصــور وتحليــل ســميائي، وفــق مبــدأ مــن 
مبــادئ الكــون الســميائي التــي وضعهــا الســميائي 
الــروسي "يــوري لوتمــان"، المتمثلــة في ثنائيــة 
المركــز والهامــش باعتبارهــا جدليــة تحــدث صراعا 

وتطاحنــا مســتمرا، حيــث إن مفهــوم "المركــز" هو 
ــس  ــالي وتقدي ــز والتع ــى التاي ــوم ع ــور يق تص
الــذات وســيادتها باعتبارهــا مركــزا للإشــعاع لأنــه 
ينفــي إمكانيــة التواصــل والحــوار المتكافــئ، عــى 
أســاس امتلاكــه )للقــوة ( لا يحــاور بــل يســيطر 
ــإن  ــه ف ويفــرض ويهــدد أيضــا، ومــا لا شــك في
آليــات الســلطوية كرســت نمــط التبعيــة الدائمــة 
ــراف  ــيطرة وزادت الأط ــيادة وس ــه س ــا فزادت له
إنهــا  وتهميشــا.  تبعيــة  "الهامــش"  الهامشــية 
ثنائيــة ضديــة معكوســة تشــتغل ضمــن مجموعــة 
الضديــة  )الثنائيــة  ممثلــة  التناقضــات  مــن 
المتصارعــة(، كونهــا مــن أكــر المفاهيــم إثــارة 
للجــدل في علــم الســميائيات، وكونهــا أيضــا المبــدأ 
الأســاس المتحكــم في تنظيــم كل كــون ثقــافي، 
ــوري  ــل يشــكلان حســب " ي ــات واللاتماث فالثنائي

ــة لانســجام  ــة الضامن ــين الجوهري لوتمــان" القوان
ــميائي .  ــق س كل نس

كالزمــن  ظاهــرة  أي  وصــف  أو  تأويــل  إن 
والثقافــة واللغــة، تكــون فيــه التقابــلات الثنائيــة 
المتعارضــة أداة مهمــة لاختــزال الممتــد باســتمرار 
وجعلــه صريحــا مبــاشرا، وأن التضــاد أداة مهمــة 
للمعرفــة والإدراك لأن أبســط ســبيل لتعريــف 
ظاهــرة مــا ليســت فقــط بالبحــث عــن مــرادف 
ــكلا  ــا، مش ــا أيض ــن نقيضه ــث ع ــل بالبح ــا، ب له
ــات  ــاق والبني ــف الأنس ــين مختل ــول ب ــة تح نقط

الســيائية الاجتاعيــة.
فحســب  د. عبــد اللــه بريمــي  "فــإن الكــون 
الســميائي يتألــف مــن "مركــز" نطلــق عليــه 
نــواة ومــن هامــش أو محيــط، ومعــالم كل كــون 
ســميائي هــي دائمــا معــالم غــر دقيقــة وغامضــة 
تتغــر باســتمرار، يســتحيل معهــا حقيقــة ضبــط 
الحــدود، وهــل الحــد ينتمــي لداخــل أم لخــارج 
الكــون الســميائي خلافــا للنــواة التــي يســهل 

ــذا  ــا؟"  ل ــا وتعريفه ــد موقعه ــرا تحدي ــا  كث علين
فــإن الانقســام بــين المركــز والهامــش هــو في 
ــميائي  ــاء الس ــر الفض ــن مظاه ــر م ــع مظه الواق

ــه. ــدود وتخرق ــه الح ــذي تتخلل ــافي ال الثق
 مــن خــلال هــذا الطــرح يمكــن تحديــد )المركز( في 
تلــك الســلطة المخزنيــة أو مــا يســمى بـ"المخــزن" 
المصطلحــات  بــين  مــن  اليــوم  أصبــح  الــذي 
تعــبر عــن  ثقيلــة،  لــدلالات ســلبية  الحاملــة 
ــة وســيادة  ــة المطلق ــة، والحري ــاب الديمقراطي غي
ــى الفســاد،  ــى معن ــة، أو حت ــة الديكتاتوري الدول
فأصبــح هــذا المصطلــح يســتخدم وبكــرة لوصــف 
ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــاب الديمقراطي ــة غي أو إدان
ــة،  ــوى البوليســية القمعي ــل الق ــن قب ــة م المرتكب
ــا في  ــين جلي ــا الب ــا وطغيانه ــر جبروته ــي تظه الت
ــل  ــش( المتمث ــى )الهام ــة ع ــا العدواني هجوماته

في الأســتاذ الــذي يقــع موقــع ضعــف لا قــوة لــه 
ــواع  ــة، فيــارس عــى هــذا الأخــر كل أن ولا حيل
القمــع في كل محاولــة احتجــاج تصــدر منــه رغــم 
ذلــك  المركــز يمثــل  المطلقــة، لأن  مروعيتهــا 
ــه  ــض قوانين ــذي يرف ــة، وأن ال ــة  المتعالي الطاغي
أو يقــوم بعصيانهــا، يتعــرض للقمــع بمختلــف 
آلياتــه اللاإنســانية المتمظهــرة علاماتهــا في طريقــة 
تفريــق المحتجــين  بــل قــد تتجــاوز ذلــك إلى الــزج 
ــة  ــج بمثاب ــار كل محت ــه، واعتب ــض في زنازن بالبع

ــه. ــة ب ــد الفتن ــه أو يري عــاص لوطن
ومــا يبــدي لنــا تمامــا ســات التناقــض بــين 
عنــصري المركــز والهامــش، هــو الــصراع الحاصــل 
فاصــلا  حــدا  يشــكل  مــا  بينهــا،  والدائــم 
ســميائي  كــون  خلــق  في  يســاهم  يتوســطها، 
ــة  ــارب في معرك ــه وتتض ــاذب أطراف ــاص، تتج خ
نضــال الهامــش عــن حقوقــه المســلوبة مــن قبــل 
ــه  ــه أو يعاكس ــن يخالف ــأبى م ــاغ ي ــز طــــــ مرك
ــر  ــل الأك ــه، ب ــر موقع ــك أو تغي ــض تحري ويرف
مــن ذلــك أنــه يمثــل الســلطوية المتعاليــة لكــون 
ســميائي غــر عــادل لا قانونيــا، ولا اجتاعيــا، 
ولا إنســانيا، ولعلــه الأمــر الــذي  يضــع الهامــش 
ــة )لا(  ــرددا كلم ــور م ــن النف ــة م ــل وضعي داخ
شــجبا لمــا فــرض عليــه مــن قوانــين عمــل قاســية 

ــة. ــية عميق ــة نفس ــه ضررا وأزم ــل ل تمث
لقــد كان، وســيبقى الــصراع قائمــا بــين هاتــين 
الثنائيتــين المتناقضتــين، وســيظل الهامــش متشــبثا 
قانونيــة  اجتاعيــة  عدالــة  لتحقيــق  بموقفــه 
ــه مســتقبلا مســتقرا  ــن ل ــة، تضم إنســانية مطلق
ــاع  ــن يش ــة في وط ــل موضوعي ــق شروط عم وف
ــه  ــين أن واقع ــون، في ح ــق والقان ــن الح ــه وط أن
نقيــض ذلــك، ولعــل أبســط مــا يمكــن أن نطلــق 
ــن  ــه "الهامشــيون" م ــه علي ــا أطلق ــو م ــه ه علي
ــاضرا  ــده ح ــذي نج ــة ال ــة المغربي ــه بالدارج أبنائ
الحكــرة"  "بــلاد  الشــعبي  مخيالنــا  في  وبقــوة 
طياتــه  يحمــل في  مفاهيمــي جديــد،  كنســق 
ســات الاحتقــار والاســتعلاء والظلــم وغرهــا 
مــن المارســات التعنتيــة، التــي نجــد في دائرتهــا 
الســميائية الاجتاعيــة طغيــان القــوي البرجــوازي 
ــش،  ــن الهام ــي اب ــي المن ــى المنف ــلطوي ع الس
ــن"  ــة "للطح ــين - عرض ــى ح ــى ـ حت ــذي يبق ال
مــن قبــل المركــز. إنــه الأمــر الــذي يضعنــا أمــام 
ثنائيــة ضديــة تجعــل الوطــن والمجتمــع المغــربي 

ــتقرة. ــر مس ــرة غ ــميائية متناف ــرورة س في س

◆ عبد الهادي أبا غانم

الملحق الثقافي
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الملحق الثقافي

تكريس النهب والارتزاقية
في ما يسمى بدعم المشاريع الثقافية والفنية

النشر والكتاب والموسيقى والأغنية: نموذجا
كان دعــم الإبــداع الثقــافي والفنــي المغــربي مطلبــا 

ــة،  ــات الدول ــا مــن واجب ــاره واجب ــا، باعتب مروع

كــا هــو محقــق في الــدول الديمقراطيــة وفــق 

قوانــين ومســاطر ومعايــر عادلــة وشــفافة، في حين 

ــاوب  ــة التن ــل حكوم ــا قب ــه عندن ــول ب كان المعم

ــات  ــا والهب ــض العطاي ــم بع ــو تقدي ــي ه التوافق

ــل  ــلطة وتطب ــك الس ــدور في فل ــي ت ــاء الت للأس

وتزمــر لهــا، بينــا كانــت مختلــف الفنــون والآداب 

ــع  ــا م ــة لكنه ــروف مزري ــة في ظ ــس بصعوب تتنف

ذلــك راكمــت روائــع عديــدة في المــسرح والأغنيــة 

ــاوب  ــاب والتشــكيل. وبمجــيء حكومــة التن والكت

وتعيــين الشــاعر محمــد الاشــعري وزيــرا للثقافــة 

ــين الدعــم مــن خــلال  ــادرات لتقن ــام بمب ــم القي ت

بلــورة مشــاريع مراســيم ومســاطر تاهــت طويــلا 

ــدأت  ــا ب ــان، وعندم ــة والبرلم ــز الحكوم في دهالي

ــل  ــن العراقي ــر م ــت للكث ــود تعرض ــرج للوج تخ

ســواء عــى مســتوى مصالــح وزارة الماليــة أو مــن 

ــذي  ــم ال ــن اســتطابوا الأســلوب القدي طــرف الذي

كانــوا يســتفيدون منــه تحــت جنــح الظــلام. بيــد 

أن نواقــص وثغــرات كثــرة ظهــرت في محاولــة 

ــود.  ــز الوج ــه إلى حي ــد إخراج ــم بع ــين الدع تقن

ــة  ــادي وأمزج ــين أي ــنة، وب ــلال 15 س ــذا وخ هك

ســبع وزراء للثقافــة وشراهــة لوبيــات مــا فتئــت 

ــين  ــن والفنان ــاط الناشري ــد في أوس ــر وتتوال تتكاث

لم  وجمعيــات  نقابــات  شــكل  عــى  والكتــاب 

يعــد يهــم أغلبهــا في الأمــر لا مضمــون ولا قيمــة 

المنتــوج الثقــافي والفنــي، بقــدر مــا يهمهــا التزاحــم 

والتهافــت عــى مــا يتــاح في كل مرة مــن إمكانيات 

الاســتفادة مــن الدعــم الــذي تشــعب وتعــدد 

ــيمه  ــتبدلت مراس ــة واس ــه المادي ــت قيمت وارتفع

القانونيــة عــدة مــرات. ومــع أن أمــر تقييــم هــذه 

التجربــة قــد أســال الكثــر مــن المــداد ونتــج عنــه 

الكثــر مــن اللغــط الــذي كان يصــل في أغلــب 

الأحيــان إلى تــداول لغــة منحطــة غريبــة عــن أهل 

الثقافــة والفــن، كلــا أعلنــت الــوزارة عــن لوائــح 

المســتفيدين في كل مجــال، فــإن هــذه الورقــة 

تســتهدف أساســا الوقــوف عنــد مظاهــر تكريــس 

النهــب والارتــزاق مــن خــلال آليــات الدعــم الــذي 

ــي  ــة الت ــب المرق ــه أيضــا بعــض الجوان ــت ل كان

ــة أخــرى. ــا في ورق يمكــن التطــرق إليه

 في دعم
النشر والكتاب:

كانــت وزارة الثقافــة في البدايــة تلعــب دور الناشر 

ــع  ــت تطب ــي كان ــل الت ــا دار المناه ــبر مطبعته ع

الــوزارة إلى  التــي تصدرهــا  الثقافيــة  المجــلات 

جانــب مشــاريع الكتــب التــي يتقــدم بهــا أصحابها 

أو بعــض الجمعيــات )اتحــاد كتــاب المغــرب وبيت 

ــن  ــاب، لك ــة الكت ــاشرة لمديري ــا( مب ــعر أساس الش

هــذه الصيغــة لم تكــن مرغوبــة مــن طــرف شركات 

النــر التــي كانــت تضغــط مــن أجــل الاســتفادة 

ــاب  ــا الكت ــتفيد منه ــوض أن يس ــة، ع ــن الكعك م

مبــاشرة،  وهــي الضغــوط التــي أتــت أكلهــا، 

ــص  ــعري تخصي ــد الأش ــررت وزارة محم ــا ق عندم

دعــم خــاص بالناشريــن وفــق دفــر تحمــلات 

معــين، مــع الاحتفــاظ بسلاســل منشــورات الــوزارة 

التــي تباشرهــا مــع الكُتَّــاب مــن خــلال دار المناهل 

والتــي أضافــت إليهــا سلســلة "الكتــاب الأول" 

وسلســلة "الأعــال الكاملــة"، قبــل أن يتــم إقبــار 

منشــورات الــوزارة نهائيــا خــلال العريــة الثانيــة 

ــع ولا زال، لم  ــذي وق ــرن. غــر أن ال مــن هــذا الق

يكــن أبــدا في مســتوى تطلعــات لا الــوزارة الوصيــة 

ولا الكتــاب والمبدعين. بحيــث أن أغلب دور النر 

)باســتثناء عــدد لا يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة( 

لم تكــن تلتــزم بدفــر التحمــلات، ســواء فيــا 

يتعلــق بثمــن الكتــاب أو بحقــوق المؤلفــين. لقــد 

كان مــن أهــداف الدعــم الأساســية تخفيــض أثمنــة 

الكتــب المدعمــة إلى مســتويات تكــون في متنــاول 

ــة أن  ــن المفارق ــراءة، لك ــى الق ــراء وتشــجع ع الق

ــرف  ــن ط ــا م ــع منه ــم الرف ــة كان يت ــذه الأثمن ه

الناشريــن عــوض تخفيظهــا؟ ولحايــة حقــوق 

المؤلفــين أضافــت الــوزارة في مراحل لاحقــة ضرورة 

توفــر النــاشر عــى نــص العقــد مــع الكاتــب ضمــن 

ملفــات الكتــب التــي ترشــحها للدعــم.، لكــن دور 

النــر )والاســتثناء لا يقــاس عليــه( ابتكــرت طرقــا 

ــلا أن  ــا مث ــين، منه ــوق المؤلف ــب حق ــة لنه تحايلي

ــد  ــع عــى وثيقــة تفي تطلــب مــن الكاتــب التوقي

ــل أن يحصــل عــى  ــه قب ــكل حقوق ــه توصــل ب أن

ــا أن  ــا أيض ــه، ومنه ــخ كتاب ــن نس ــين م ــدد مع ع

تضــع ثمنــا للكتــاب في الغــلاف يتجــاوز بأضعــاف  

ثمــن التكاليــف، لتحتســب عــدد النســخ التــي 

تســلمها للكاتــب مســتوفية لحقوقــه الماديــة، أذكر 

أن كتابــا مدعــا لا يتجــاوز ثمــن طباعتــه وورقــه 6 

دراهــم، وضــع النــاشر عــى غلافــه ثمــن 50 درهــم 

ــم الكاتــبَ  )لاحظــوا الفــرق المهــول(، وذلــك لِيُفهِ

أنــه توصــل ب5000 آلاف درهــم كحقــوق ماديــة 

لكتابــه عبــارة عــن 100 نســخة. الأخطــر مــن هــذا 

أن شركات النــر هــذه التــي كانــت تحظــى في كل 

دورة بدعــم نــر مــا بــين 15 و20 كتابــا لــكل دار، 

تســتغل عــدم توفــر الــوزارة الوصيــة عــى آليــات 

حقيقيــة للمراقبــة في التحايــل عليها وعــى المؤلفين 

معــا، فهــي إذا كانــت ملزمــة بطباعة 1000 نســخة 

ــع إلا 200  ــا لا تطب ــم، فإنه ــاب مدع ــن كل كت م

نســخة، تســلم بعضهــا للــوزارة وبعضهــا للكاتــب 

وتحتفــظ ببعضهــا للحــالات الطارئــة، وقــد تضــع 

نســخا قليلــة في مكتبــة واحــدة للتمويــه، وهكــذا 

ــبر  ــف وتق ــوق المؤل ــي وحق ــال العموم ــب الم تنه

كتابــه الــذي لا يصــل أبــدا إلى القــراء، وهــذا مجــرد 

فيــض مــن غيــض.

في دعم الموسيقى 
والأغنية والفنون 

الاستعراضية
في دورة الدعــم الأولى برســم ســنة 2016، مثــلا 

خصصــت الــوزارة الوصيــة 000.00.1.410 درهــم 

ــائي اســتفاد منهــا  ــاج الموســيقي والغن لدعــم الإنت

لرويــج  خصصــت  بينــا  فقــط،  مروعــا   14

 ،1.480.000.00 والغنــائي  الموســيقي  الإنتــاج 

اســتفادت منــه عــرة مشــاريع فقــط، دون ذكــر 

المبالــغ المخصصــة لدعــم توزيــع وتســويق الإنتــاج 

والغنائيــة  الموســيقية  والمهرجانــات  الموســيقي 

الدوليــة  الموســيقية  المهرجانــات  في  والمشــاركة 

نفــس  بينــا خصصــت في  الفنيــة،  والإقامــات 

الــدورة والســنة ل490  مروعــا في نــر الكتــاب 

ــلات  ــث المج ــلاق وتحدي ــة وإط ــلات الثقافي والمج

الثقافيــة الإلكرونية والمشــاركة في معــارض الكتاب 

الوطنيــة والدوليــة ومشــاركة الكتــاب المغاربــة في 

ــيط  ــث وتنش ــداث وتحدي ــين وإح ــات المؤلف إقام

ــة والتحســيس  ــراءة العمومي ــع والق ــات البي مكتب

ــم. ــه 9.400.366.00 دره ــا مجموع ــا م به

 ،2017 ســنة  برســم  الأولى  الدعــم  دورة  وفي   

ارتفــع المبلــغ المخصــص لدعــم الإنتــاج الموســيقي 

والغنــائي إلى 3.060.000.00 درهــم اســتفاد منهــا 

ــا مــن  ــا،  في حــين اســتفاد 13 مروع 23 مروع

الموســيقي  المنتــوج  لرويــج  المخصــص  المبلــغ 

والغنــائي الــذي ارتفــع إلى 1.970.000.00، في حــين 

ظلــت الزيــادة ضئيلــة بالمقارنــة فيــا يخــص نــر 

ــث  ــلاق وتحدي ــة وإط ــلات الثقافي ــاب والمج الكت

في  والمشــاركة  الإلكرونيــة  الثقافيــة  المجــلات 

معــارض الكتــاب الوطنيــة والدوليــة ومشــاركة 

ــين وإحــداث  ــات المؤلف ــة في إقام ــاب المغارب الكت

وتحديــث وتنشــيط مكتبــات البيــع والقــراءة 

العموميــة والتحســيس بهــا، حيــث خصصــت 

10.489.800 درهــم ل614 مروعــا.

لذلــك يمكــن اعتبــار دعــم الموســيقى والأغنيــة 

والفنــون الاســتعراضية مــن أفشــل النــاذج في 

تجربــة الدعــم العمومــي للمشــاريع الثقافيــة 

والفنيــة، ومــن خــلال ســؤال بســيط يمكننــا أن 

ــي  ــر ونغن ــا نتذك ــاذا لا زلن ــك، فل ــص إلى ذل نخل

عــن ظهــر قلــب روائــع غنائيــة مغربيــة قبــل زمــن 

الدعــم، لكننــا بالمقابــل وبعــد ســنوات مــن الدعــم 

المقــدم لعــرات مشــاريع الأغــاني لا نتذكــر حتــى 

ــة؟   ــاني المدعم ــك الأغ ــن تل ــة م ــوان أي أغني عن

الجــواب معــروف ويبعــث عــى الذهــول والمــرارة 

والأسى، خصوصــا إذا علمنــا أن الدعــم المقــدم 

ــدم  ــم المق ــاوي الدع ــدة يس ــة واح ــروع أغني لم

ــاب، عــى  ــن وأربعــين مــروع كت ــين عري لمــا ب

اعتبــار أن المبالــغ المخصصــة لدعــم إنتــاج الأغــاني 

تــراوح مــا بــين 40 ألــف و200 ألــف درهــم 

ــم  ــغ الدع ــراوح مبل ــا ي ــد، بين ــروع الواح للم

بــين 8  الكتــب مــا  المخصــص لطباعــة ونــر 

ألاف و30 ألــف درهــم للكتــاب الواحــد، مــع أن 

الأغلبيــة الســاحقة للكتــب لا تحصــل إلا عــى 10 

آلاف درهــم لطباعــة ألــف نســخة. وهنــا يتوضــح 

الشــطيح  في  للثقافــة  الســلطة  اختــزال  جليــا 

والرديــح، واحتقارهــا للكتــاب والكتابــة والقــراءة 

مــن جهــة، كــا يتوضــح كيــف يتــم نهــب المــال 

ــل  ــة تتحاي ــات محرف ــرف لوبي ــن ط ــي م العموم

ــا  ــة في مشــاريع جــزء منه عــى المســاطر القانوني

وهمــي وصــوري، وأغلبهــا فاشــل ولا أثــر لــه 

حســب النمــوذج الــذي قدمنــاه فيــا يخــص 

ــل  ــح فش ــا يتوض ــة، ك ــيقى والأغني ــم الموس دع

الــوزارة الوصيــة في الحــد مــن هــذا النهــب رغــم 

كل الاحــرازات القانونيــة والمســطرية التــي تلجــأ 

وذلــك  وتشــديدها،  تطويرهــا  إلى  مــرة  كل  في 

وآلياتهــا  البريــة  مواردهــا  ضعــف  بســبب 

الميدانيــة  للمتابعــة والمراقبــة والمحاســبة، مــن 

الناحيــة التقنيــة، والاســتمرار في التقليــل مــن 

ــة  ــة المغارب ــاره بلغ ــة واعتب ــاع الثقاف ــة قط أهمي

مجــرد "خــرة فــوق طعــام"، مــا ينعكــس عــى 

طبيعــة وتوقيــت التعيينــات الخاصــة بمنصــب 

الوزيــر، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن الارتبــاكات في 

الســر العــادي للقطــاع، مــن الناحيــة السياســية.

◆ بشر الوربي
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الملحق الثقافي

الحياة الدفينة
أجــواء العــزاء مــا تــزال قائمــة، حتــى بعــد مــرور يــوم عــن تشــييع 
ودفــن جثــان الحاجــة رحمــة، وحالــة مــن الحــزن القاتــم تخيــم 

عــى بيتهــا.. وأقرباؤهــا يبكــون حــسرة فراقهــا. 

لم يكــن للحاجــة زوج ولا أولاد ليثــروا شــفقة الحاضريــن، ولم تمــت 
في ســن مبكــر بــل حتــى بلغــت مــن العمــر عتيــا وهــي في عقدهــا 
ــا،  ــكل يشــهد بطيبته ــت امــرأة صالحــة وال ــا كان الثامــن، كــا أنه

فــلا خــوف عليهــا يــوم تلقــى ربهــا.. 
ــم  ــن أو أغلبه ــع الحاضري ــا جمي ــوع؟ ربم ــك الدم ــاذا كل تل إذن لم
ــا مــن أن  ــوا يبكــون حــسرة عــى أنفســهم، وخوف ــل كان عــى الأق
تحــين ســاعتهم وهــم لم يشــبعوا مــن ملــذات الدنيــا بعــد، أو ربمــا 
لأن المــوت هــو الحقيقــة الوحيــدة التــي لا يمكــن لأحــد أن ينكرهــا. 

ــى  ــدة الطعــام، حت لكــن بمجــرد أن يجتمــع الحــاضرون حــول مائ
يبــدأ الحديــث عــن أمــور الدنيــا ناســين فكــرة المــوت التــي 
كانــت ترعبهــم منــذ دقائــق.. ربمــا هــي غريــزة البقــاء الكامنــة في 

ــاة. ــصرت للحي ــن انت ــم م دواخله

بعيــدا عــن أجــواء العــزاء وفي ظــلام المقابــر المرعــب، يرقــد جثــان 
ــي تمكــث  ــر الأرواح الت ــا غ ــس له ــدة لا أني ــة، وحي الحاجــة رحم
بجوارهــا. ووحدهــا الدمــوع التــي روت الأرض طيلــة اليــوم تحــي 

قصــص ألم الفقــدان وأنــين الأحبــة الماريــن مــن هنــاك. 

اللحظــة الفارقــة، أنــه عندمــا يدخــل المــرء إلى هــذا المــكان فــأول 
مــا يتبــادر إلى ذهنــه هــو: إلى أيــن يذهــب الميــت؟ هــل هــو مجــرد 
ــاة في شــجرة أو زهــرة  ــث الحي ــدود ليب جســد ســيكون فريســة ال
بعــد مــضي ســنوات؟ أم هــو روح ســتلقى لربهــا في العــالم الآخــر؟! 
لا أحــد يعــرف المصــر، ولعــل هــذا مــا يجعــل المــوت مرعبــا.. فــلا 
أحــدا عــاد مــن هنــاك ليخــبر النــاس مــا الــذي يحــدث بعــد المــوت! 

عندمــا خلــد حــارس المقــبرة إلى النــوم، نهــض المــوتى مــن قبورهــم 
وكأنهــم بعثــوا للحيــاة مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة في هيئــة لا 
ــولا والشــيوخ  ــوا كه ــار بعث ــا. الصغ ــوا عليه ــي دفن ــك الت تشــبه تل
بعوثــوا صغــارا، أمــا الحاجــة رحمــة فقــد نهضــت مــن قبرهــا 
كامــرأة في عقدهــا الثالــث، وســارت مــن سرداب المــوتى نحــو 
منــزل كان بمقربــة المقــبرة.. دخلتــه ثــم نامــت. وفي الصبــاح عندمــا 
ــال  ــس الج ــن بنف ــرآة، لم تك ــها في الم ــرت إلى نفس ــتيقظت نظ اس
الــذي كانــت عليــه في الحيــاة الأولى، عيناهــا أصبحتــا أصغــر مــا 
ــا  ــون برته ــا عــاد ممشــوقا كــا كان. ول ــا م ــه، وقوامه ــا علي كانت
الأســمر المثــر بــات أصفــر يحيــل عــى إصابتهــا بمــرض خطــر ربمــا. 

ــا،  ــبة له ــا بالنس ــه، كان مألوف ــد في ــذي توج ــكان ال ــرت إلى الم نظ

ــه كخادمــة في حياتهــا  ــذي كانــت تشــتغل في فهــذا هــو البيــت ال
ــي  ــي الت ــابقا، ه ــت س ــيدة البي ــت س ــخ كان ــابقة. وفي المطب الس
تشــغل دور الخادمــة، عندمــا رأتهــا رحمــة أول مــا خطــر ببالها هي 
الحقــارة والنذالــة التــي كانــت تعاملهــا بهــا، والنظــرة الدنيئــة التــي 
ــرة  ــا المري ــدأت تســرجع ذكرياته ــم ب ــا دائمــا.. ث ــا به كانــت ترمقه
معهــا.. )رحمــة كانــت امــرأة طيبــة تــرد الســيئة بالفعــل الطيــب، 
لكــن هــل هــذا الأمــر يــسري حتــى عــى هــذه الحيــاة؟ هــل القيــم 
بقيــت ثابتــة؟(..، بعدمــا أكملــت رحمــة اســرجاع شريــط المعانــاة 
ــت:  ــة وقال ــا التحي ــت، ألقــت عليه ــي عاشــتها مــع ســيدة البي الت
"أســعد اللــه يومــك". ثــم ذهبــت لتنــاول طعــام الإفطــار، حيــث 
انتبهــت إلى أنهــا قــادرة عــى قــراءة مــا هــو مكتــوب عــى جريــدة 
ــن  ــا م ــة تعريه ــعرت برعش ــة، ش ــى الطاول ــة ع ــت موضوع كان
ــراءة،  ــى الق ــادرة ع ــى رأســها.. وهــي الآن ق ــا حت أخمــص قدميه
ــة الســنين التــي عاشــتها في  تلــك النعمــة التــي حرمــت منهــا طيل
الحيــاة الأخــرى.. ومــا إن اســتفاقت مــن فرحتهــا الأولى حتــى 
ــا تجــد طفــلا في  ــا" التفتــت وإذا به ــا: "مام ــا يناديه ســمعت صوت
ــا تتلخــص في  ــه فشــعرت أن حياته ــع ســنوات، احتضنت عمــر الأرب
ــا  ــع طفله ــب م ــه تلع ــوم بأكمل ــت الي ــن.. أمض ــذا الحض دفء ه

ــراءة كل حــرف تشــاهده عيناهــا.. وتســتمتع بق

عندمــا حــل المســاء دخــل زوجهــا، كان هــو الآخــر في الثلاثينيــات 
مــن عمــره، وقــد كان يشــبه الصــورة التــي رســمتها في خيالهــا عــن 
ــا  ــا ليلته ــاة الأولى(، قضي ــابة )في الحي ــت ش ــا كان ــا عندم زوجه
يمارســان الحــب بشــغف. بعــد انقضــاء النشــوة، أغمضــت رحمــة 
عينيهــا، وشــعرت بأنهــا عــى وشــك أن تنغمــس في ســكرات المــوت 

مــرة أخــرى. 

في صبــاح اليــوم المــوالي، وجــدت نفســها مراهقــة لم تبلــغ عقدهــا 
ــرح  ــعرت بف ــرآة ش ــها في الم ــرت إلى نفس ــا نظ ــد، عندم ــاني بع الث
ــت  ــي كان ــة الت ــس المراهق ــى عك ــان، ع ــا تلمع ــا وعيناه يغمره
عليهــا في حياتهــا الســابقة، فقــد كانــت قــد هرمــت وهــي لم تبلــغ 
الخامســة عــر مــن عمرهــا، حــين تــوفي والداهــا وتركاهــا تصــارع 
ــل أن تشــتعل،  ــأت شــمعتها قب ــد انطف ــدة، لق ــا وحي ــآسي الدني م
وذبلــت زهــور ربيعهــا قبــل أن تتفتــح.. أمــا الآن فروحهــا مفعمــة 
ــو  ــا ه ــض قلبه ــرة نب ــا ووت ــن فرحه ــا زاد م ــاة والحــب، وم بالحي
صــوت أمهــا وهــي تناديهــا "ابنتــي رحمــة"، أحســت وكأنهــا خلقت 
صــاء وأن أول صــوت ستســمعه هــو صــوت أمهــا. عانقتهــا عناقــا 
طويــلا خفــف وجــع وشــوق الســنين العجــاف التــي قضتهــا وحيدة. 
لكــن مــا زاد اشــتعال نــار الشــوق حقــا، هــو قــدوم والدهــا أيضــا، 
والــذي انقضــت عليــه هــو الأخــر لتعانقــه بلهفــة لا حــدود لهــا.. 

أقلهــا والدهــا الى المدرســة، 
الــذي  المــكان  هــذا   -
ــه  ــم بزيارت ــا تحل ــت دائم كان

ــل  ــدث داخ ــا يح ــف م لتكتش
ــه الآن  ــي تدخل ــا ه ــه -، ه جدران

مزهــوة، كتلميــذة متفوقــة في دراســتها.. 
عندمــا دخلــت الفصــل لم تســتطع كبــح فرحهــا وســعادتها، ومــع 
كل معلومــة كانــت تكتســبها كان قلبهــا يخفــق بقــوة لا نظــر لهــا. 

في المســاء حــين عــادت إلى البيــت، قضــت ليلتهــا في حضــن أبويهــا، 
وهــي تدُفــئ روحهــا التــي تجمــدت في غيابهــا الســابق، وعندمــا 
كانــت تــروي عطــش عينيهــا بملامــح أبويهــا التــي اضمرتهــا 
الصبابــة، أبــصرت مــرة أخــرى شــبح المــوت يقــرب منهــا ليخطــف 

روحهــا ثانيــة.. 

ــي  ــاة الت ــاة مشــابهة للحي ــوم ستعيشــه في حي ــر ي ــوم هــو آخ الي
ــاني ســنوات.  ــر الث ــة في عم ــا، اســتيقظت طفل ــولادة فيه تمــت ال
ــرت،  ــا أفط ــال بعدم ــرح. وككل الأطف ــل والف ــض بالأم ــة تنب طفل
خرجــت لتلعــب مــع صديقاتهــا في الحــي. كانــت تقفــز وتمــرح هنــا 
ــاة الأولى،  وهنــاك، وتتمتــع بطفولتهــا التــي حرمــت منهــا في الحي
فلــن تحمــل هــم رعــي الأغنــام أو قطــع المســافات الطويلــة مــن 
ــاء.. وهــي منغمســة في اللعــب، ودون أن تشــعر  ــب الم أجــل جل
ســقطت فجــأة أرضــا، وبــدأت تعريهــا ســكرات المــوت مــرة 
ــت  ــاة الأولى كان ــا في الحي ــرت أنه ــة تذك ــذه اللحظ ــرى.. في ه أخ
تقــول: "لمــاذا بعــد المــوت لا نعيــش حيــاة أخــرى؟"، حيــاة لا تشــبه 
هاتــه التــي عشــناها ونحــن أحيــاء. ليعيــش الفقــر حيــاة الغنــي 
والغنــي حيــاة الفقــر، لينقــضي عمــر الشــيوخ مبكــرا ويطــول عمــر 
ــل  ــون مث ــش المجن ــاة، أن يعي ــن الحي ــوا م ــن حرم ــال الذي الأطف
العاقــل ويتــوه العاقــل في متاهــة الجنــون، أن ينعــم بالســلم مــن 
عاشــوا ســنوات الحــرب المرعبــة، وأن يتــذوق مــرارة الحــرب مــن 
كان ينتظــر أخبارهــا بلهفــة في نــرات الأخبــار، مــن قــاسى المــرض 
ــأ  ــن هن ــة، وم ــاة الثاني ــم بالصحــة في الحي ــاة الأولى فلينع في الحي

ــاسي آلام المــرض..  ــه فليق بصحت

ــا مــرة  ــاة مــرة، وليداعــب نعيمه فليتجــرع كل امــرئ مــرارة الحي
ــعيدا  ــاش س ــن ع ــة، فم ــت عادل ــدة ليس ــاة واح ــرى. لأن حي أخ
طــول عمــره وحــزن مــرة، ليــس كمــن عــاش البــؤس العمــر كلــه 

ــفتيه.. ــى ش ــدة ع ــرة واح ــامة م ــمت الابتس وارتس

لم تمــر ســوى ثــوان معــدودات حتــى وافتهــا المنيــة، ورحلــت نحــو 
المجهــول.

◆ عبر ابراهيمي

تلويحة الأيدي!تلويحة الأيدي!
الوقت حرب. وللحرب الوقت كلهّ.

في ســورية، لدينــا أحــدث الحــروب، وأحــدث تجليّــات اليبــاب! 

حداثــة طالــت اســتغرابنا، ذهولنــا، رعبنــا، عجزنــا، ويأســنا! 

 يــداي عاجزتــان، وأصابعــي واهنــة. العجــز، في حداثتــه الباذخــة، 

يمزقّنــا! لم يكــن بمقــدوري، ردع أخــوتي عــن التحــارب. بــى، هــم جميعهم، 

ــة! يــكادون أخــوتي، لــولا طفــرة قدريّ

ــات الحــرب، دوّى صــوت انفجــار قريــب، فيــا كنــت منشــغلة بالطفــل ذي الســنوات  ذات ظهــرة مــن يوميّ

الســت بجانبــي، وبأصابعــه وهــي تتهجّــى الكتابــة! توقّــف ليســألني بطفوليّــة ســوريّة مُحدثــة:" هــذا الانفجــار 

معنــا، أم ضدّنا؟"طمأنتــه بضحكــة تغالــب دمعــة:" معنــا!" فــأردف بحاس:"حــين أكــبر، ســأقتل الأعــداء كلّهــم! 

"كادت أنفــاسي تغــادرني! 

 تابــع الطفــل. كتــب اســمي، ورســم حولــه قلبــاً!  ثــمّ دلــق في عينــيّ ابتســامته. أرعشــت روحــي في يباســها. 

شــكرته، وأثنيــت عليــه. فتوسّــعت ابتســامته. تعُجــز ابتســامته التحديــثَ عــن بلوغهــا! ولطالمــا أمعــن النظــر في 

يديــه الغضّتــين، وأفكّــر إلامَ ســيؤول بهــذا التحديــث الســوري المدمّــر مســتقبلاً؟ هــل ســيحمل بندقيّــة؟ أم علبــة 

ألــوان لرســم غرينيــكا ســوريةّ، مثــلاً؟ أم أنـّـه بعــد اكتشــافه الخديعــة، ســيرّح حكايــاتي التــي كانــت تــأسره في 

أحــلام ورديّــة؟ وقــد يديننــي! أم أنـّـه ســيلوّح بالــوداع، في فــراره خــارج البــلاد؟

 تابــع الطفــل الكتابــة والقــراءة. بينــا كان أوار حريــق تلويحــات الأيــدي يتأجّــج داخــلي! فهُرعــت إلى القلــب 

الــذي رســمه حــول اســمي، بــه أحتمــي وفيــه أســتكين!

ســنوات الحــرب توغــل في إيلامنــا، ولا أنفــكُّ  أتشــظّى وأتفتّــت وســط الأيــدي الملوّحــة الغفــرة. وذلــك، منــذ 

ــصري،  ــي، والعراقي،الم ــزي اليمن ــي، والبوعزي ــزي الليب ــي، والبوعزي ــزي التون ــراق البوعزي ــن اح ــل زم ــا قب م

ــاني، و...!  الفلســطيني، الســوري، واللبن

ــداه  ــان بوشوف"،بســنواته العــر، التــي كابدهــا وال ــا، عنــد الطفــل المغربي"عدن وبالتأكيــد، لــن يتوقّــف قتلن

لتجهيــزه للحيــاة. ويقضّنــي الســؤال، هــل تســنّى لعدنــان في اختناقــه آن قتلــه، أن يلــوّح بيديــه توسّــلاً لإنقــاذ 

مــا، أو لرحمــة ضالّــة؟!

يــا لتلويحــة الأيــادي المتكاثرة،عــى أراضينــا المحقونــة بالأنعــام الملعونــة، المكتظّــة بينابيــع دمائنــا الفائــرة، مــن 

ــد الغيــوم، وشراســة المطــر  المحيــط إلى الخليــج! أراهــا في الســاعات، تحــت الشــمس، وفي ضــوء القمــر، في تلبّ

ــا، وفي  ــار أرواحن ــز العــصّي بــين يــديّ تجّ ــواب، في القــرّ المدلهــمّ، في رغيــف الخب ــلا نوافــذ أو أب ــازل ب عــى من

العجــز المســتبدّ يحبــك بالكوابيــس رقادنــا المشــتهى! أراهــا تلويحــة إثــر أخــرى؛ تلويحــة الأيــدي اليائســة مــن 

خلــف القضبــان الآثمــة. تلويحــة وداع الأيــدي المقتلعــة مــن جذورهــا، المقذوفــة إلى شــتاتها الجريــح. تلويحــة 

ــة  ــدي المقتول ــة الأي ــر. وتلويح ــل الأصف ــر، والأم ــار الأحم ــط الغب ــركام، وس ــت ال ــن تح ــتغيثة م ــدي المس الأي

تتحجّــر في موتهــا، تنبثــق مــن شــقوق الخــراب الدامــي، نتــوءات صخريّــة مدببّــة، تنمــو في رقــاب قاتليهــا وعــى 

صدورهــم، ومثــل شــتلات غضّــة تعشــب في نزيــف قلوبنــا العاجــزة، والذاكــرة الســوداء/عارنا! 

فــأيّ شــعور علينــا ارتكابــه؟ جلــد الــذات، نحــن العــزّل؟!أم الصمــت في انســحاقنا الأليــم، وسُــحقنا المرعــب! 

وحــده الشــعور بالعجــز كمســامر نعــال الغــزاة العســكريّة، لا يكــفّ عــن دعســنا وتجريحنــا!

ــئلة  ــن الأس ــاء م ــا يش ــه م ــات، ول ــم أسْرهَ بالحكاي ــم. أحكّ ــب ويرس ــرأ، يكت ــي، يق ــل إلى جانب ــتبقي الطف  أس

المضنيــة، يطفــح بهــا رأسي. أتوسّــل بقــاءه، لترعــرع ابتســامتي مــع كلّ قلــب يرســمه حــول اســمي. بقلوبــه 

ــة  ــي، وعــى أمــل أنّ أيّ ــدم في المآق ــاف ال ــور، بانتظــار جف ــف مــن الضجــر المقه ــة، أخفّ ــوّع مــلاذاتي الآمن تتن

ــن! ــادم الزم ــان في ق ــان هات ــداه الطفليّت ــا ي ــن تخَْبرهَ تلويحــة ســوريّة ل

هــذا النهــار، رســمني زهــرة حمــراء داخــل قلــب أزرق، الأزرق الــذي نحــبّ معــاً. قــال لي! بيــديّ العاجزتــيْن 

ــن أصابعــي مــن تدويــن مــا  ــتُ أصابعــه، إصبعــاً إصبعــاً، أســتجديها القــوّةَ صــلاةً، لأمكّ احتضنــت يديــه، قبّل

أبرطــم بــه الآن!

◆ رباب هال _ دمشق

قــصــة...

قــصــة...
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الملحق الثقافي

◆◆ أسماء خيدر أسماء خيدر

ليس بيدي شيء.. 
ها أنا أبسطها..كجناح طير،

هي لا تحمل سوى خطوط متشابكة..
وحظ عثر.

كم بكت هذه اليد. 
كم تألمت هذه الأصابع. 

لكن..
ليس بيدها شيء. 
هكذا.. يمر الزمن

من بين أناملها.. وينفلت
فتشيخ.. وترتجف.

ما معنى أن يكون لك يدان
وأنت عاجز..عن مسح ألمك.. ؟

في راحتي، جرح ودمعة
كفن وتراب.

هذا، ما قالته لي العرافة في ذلك المساء.
ضحكت عليها وعلي.. ثم مضيت،

أعاند القدر.. والمصير.
ليس بيدي شيء
لا أمنية.. ولا حلم

فراغ كبير
سواد كثير

ونجمة بعيدة.. تظهر وتختفي.
على هذه الراحة،

مرثية الخنساء..ألفية قيس،
أشعار درويش.. وبعض من فلسفة الحياة.

كلما حزنت غصت فيها
وتنفست الصعداء.

على ظهر هذه اليد
وجع السنون.. وكل الخيبات..
والكثير من الثقوب والعيوب.

قرصت كلتا وجنتي
علي أستفيق..

خطوت خطوة للأمام
أدوس على العشب والشوك

لا مكان للألم هنا
فالطريق وعر.. مر..
يضيع فيه الضعاف

وحدي أمشي..
لا أنتظر المعجزات ولا أخشى الآتي.

ما الحياة إلا مدينة ألعاب وأشباح
جمعت كل المتناقضات. 

وأنا الأقحوانة مكسورة الساق
صامدة كالجبل.. 

ومن خلفها تشرق الشمس،
والنهاية، واحدة توحدنا

على كف واحد..
فلم الحزن... ؟!

وحدي أمشي...وحدي أمشي...

الرغبةُ في الاختيارالرغبةُ في الاختيار
ــد  اخ عن ــصرُّ ــو ال ــث يعل ــون؛ حي ــن كان ــاشُر م الع
أوّل منفــذٍ للحيــاة.. لا أســتطيع التذكُّــر أيــن كنــت 
قبــل ذلــك.. كانــت أمّــي تقــول: "كُنــت هُنــا!"، في 
إشــارة إلى بطَنِهــا.. أبتســمُ لِعفويّــة جوابهــا وأقبلــه 

عــى مَضَــضٍ.
لا بُــدّ أن حيــاتي السّــابقة كانــت خــارج اعتبــاراتي؛ 
ــن  ــرةٍ يُمك ــورةٍ عاب ــدثٍ أو ص ــر أيّ ح ــذا لم أتذكَّ ل
أن أكــون طرفــا فيهــا أو مشــاركا في صُنعهــا، أو 
حتــى كومبارســا رخيصــا تحــت رحمتهــا. فُوجئــت 
بعــد أن قُطــع الحبــل الــسّري أن اســمي "زيــاد"، 
وأني منــذ اليــوم محكــومٌ بالعيــش في هــذا العــالم 
الجديــد عنــي تمامــا.. عِشــتُ محرومــا مــن نعِمــة 
الاختيــار.. تكلّفــوا بــكل شيء بــدل عنــي؛ اســمي..

لــوني.. شــعري الأجعــد. وعندمــا صَلُــبَ عُــودي لم 
ينــمُ شــعر ذقنــي.. علمــت بعدهــا أن جَــدّي كان 

أمَْــردََ.
عُــدت إلى المنــزل متأخــرا، صرخَــت أمّــي بوجهــي: 
ايْحَــة ليِّ جِيتِــي مِنْهَــا.."، أغلقــت البــاب  "رْجَــعْ لجَّ
ايْحَــة" التــي  مــن خلفــي وأنــا أفكــر في تلــك "الجَّ
عــلي العــودة إليهــا مُرغَــا. سِرت ليلتهــا مُتســكِّعا 
الــكلاب  ســامرت  والســنادين..  المطــارق  بــين 
والحمقــى.. حــاورت النجــوم والخفافيــش، ظلّــت 
تلــك الكلمــة تراقــص خاطــري ولم تبرحــه، للحظــة 
خلــت أنهــا مــأوى غــر المرغوبــين بهــم، كان 
يبــدو ذلــك جليــا وأنــا أســأل مــرةّ أســتاذ التاريــخ 
ــتوطن  ــذا المس ــه ه ــل من ــذي ح ــكان ال ــن الم ع
ــةٍ"  لفلســطين، بســخرية أجابنــي: مــن كل "جَائِحَ
بهــذه الأرض يــا ولــدي". لم يغــر جوابــه بالنســبة 
لي شــيئا، غــر تأكيــده عــى أن "الجّايْحَــة" كانــت 

ــرور. ــا للســوء ومصــدرا لل ــت مبعث ولا زال
كانــت الحياة، بالنســبة لي، أشــبه بمحــاصرة صرصار 
منــا.. عمليّــة غــر مُكلِّفــة.. وأنــا  بإحــدى زوايــا حاَّ
الماســك زمــام أمورهــا. مــا فَتِئــت الحيــاة تنفلــتُ 
منــي ببــطء مُقيــتٍ.. بــدأ ذلــك بعــد أن تحصّلــتُ 
ــيَ" الجامعــي، رفضــتُ طلــب أمــي  عــى "دِبلومِ
"حســان"بالمطعم..  خــالي  مــع  أشــتغل  أن  في 
رفضْــت لكــوني مــا أزال غَضّــاً في عــالم الخريجــين، 
"دبلومــاً" أنفقــتُ عليــه شــقاء عُمــري، حتــا  وأنَّ
سيشــفع لي بدخــل قــارٍ، عــى قِلّتِــه، يُســعفنِي في 
مجــاراة الزمــن الــذي بــات مــن الصعــب القبــض 

عليــه، نظــرا لطبيعتــه المنفلتــة.
عــى  الحفــاظ  الموُاليــة في  السّــنة  خَفِقــت في 
ــم  ــدت في مطع ــا.. وج ــبٍ أخُوضُه ــة ح أوّل تجرب
خــالي عــزاء ومذهبــا لإخفاقــاتي المتكــررة..؛ غســل 
ــلطاتِ، إعــداد الشــاي..  الأطبــاق، تحضــر السَّ

ــا. وغره
يجافينــي النــوم.. يســخر منــي الليــل.. أظــل 
تائهــا بــين ظُلمتــه الدامســة !.. يُغرينــي السُــكون 
فأستســلم لــه ..تتقاذفنــي صــور مبعــرة.. أتعــرَّفُ 
عــى بعضهــا.. وينفلــتُ الباقي منــي كحباتالزئبق.. 
ــا  تغُازلنــي الأســئلة.. أظــلُّ مشــدوها لجُــرأتي: "أحقًّ
ــذي  ــر ال ــون في موضــع آخــر غ ــن أن أك كان يمك
يحجبنــي الآن عــن النظــر.. مــا الــذي كنــت 
ــي  ــا الت ــين أسرة غــر أسرتن ــت ب ــو رُزق ســأكونه ل
عــاء: "اللــه يْــرضِْي  لا تقــدم لأبنائهــا شــيئا غــر الدُّ
عَلِيكْ".."اللــه يْلَقِيهَــا ليِــكْ"؛ كانــت أمي ســتحظى 
بعنايــة تليــق بهــا وهــي تضعنــي بال"كلينيــك" .. 
لم تكــن لتتــألم لــولادتي مرتــين؛ ليلتهــا... واليــوم.. 

وجُ"  ــدُّ ــا "خَ ــفُّ جارتن ــي ك ــت لتصفعن ــا كان وم
ــاةٍ  ــاً بحي ــة إيذان فعــة المبُكي ــت الصَّ الخشــنة، كان
مَحفُوفــةٍ بالعقــابِ، لم أكــن لأســتوعب حينهــا أنــه 

درس في الأنروبولوجيــا.
ــين إخــلاء  ــي وب ــل التاســعة مســاء، يكــون بين قب
ــه  ــدل فوق ــة وأس ــه بسرع ــنٌ.. أفركُُ ــم صح المطع
ميــاه الصنبــور.. أقــرب مــن البيــت.. أســمع نحَِيباً 
يصــدر مــن الداخــل.. أتجــاوز ببــطء عتبــة الــدار.. 
ــي  ــا أخت ــرة.. إنه ــة صغ ــن أحذي ــا م ــقُ زوج أرمُ
ــة  ــرّ إلى الغرف ــل، وأم ــى عَج ــلاما ع ــي س !.. ألُق
ــن  ــاؤل، فل ــاء التس ــي عن ــف نف ــة. لم أكلِّ الموُالي
يكــون غضبهــا هــذه المــرة مختلفــا عــن ســابقه، 
بــح حتــى نســمع وقــع أقــدام  ومــا أن يبــزُغ الصُّ
المهــدي بحذائــه العــالي الضّخــم الــذي يُوقــظ 
الحــال،  ضنــك  يَشــكو  سُــباتهم،  مــن  المــوتى 
وطلبــات أختــي التــي لا تنتهــي... تــصُرخ بوجهــه 
ــي  ــشْ .. طْلَقْنِ مــا إن يلفــظ اســمها: "مَاتحَْملْتِينِي
..". ثــم تنتهــي الحكايــة بالعــودة إلى منزلها. آسيِّ

ــم  ــال عــى المطع ــل الإقب ــالِي".. وق ــت " اللّيَ اقرب
بشــكل كبــر، مــا جعــل فرصتــي في الاســتمرار 
بالعمــل شــبه منعدمــة، تركــت المطعــم.. ورحــت 
أبحــث لنفــي عــن مصــدر آخــر يســاعدني عــى 

ــن. ــتمرار في الزم الاس
في الــزوال، كنــت عــى موعــد مــع مُمثــل إحــدى 
شركات النَّســيج الشــهرة بالمدينــة، لم تــدُم المقابلة 
طويــلا ليدعــوني إلى إيــداع ســرتي الشــخصية فوق 
ــث  ــا حي ــاب، تركته ــن الب ــة م ــى مقرب ــةٍ ع طاول
مــا تــمّ، وعُــدت إلى البيــت أجــرُّ أذيــال الهزيمــة، 

وأحمــل خيبــاتي المتواتــرة... 

ــاول  مــرتّ ليلتــي تلــك عــى غــر عادتهــا.. لم أتن
عشــائيَ بالشــهيّة المعتــادة، منــذ أن كنــت شَــغّالا 
بمطعــم خــالي.. لم تـُـراودني كوابيــس العطالــة، 
ولم أضاجــع الحســناء الإســبانية بإحــدى مواخــر 
ــة  ــي حادث ــاحلية.. لم توُقظن ــا " السّ ــتا براف "كوس
تأسّــفت  ولا  مفجوعــا..  المطّاطــي  الــزّورق 
ــور  ــزُغ ن ــين يب ــق.. وح ــة الطّري ــا بوصل لتضييعه
الصّبــاح، لــن أكــون عالــةً عــى أمّــي، ولــن أصــر 
ــى  ــالي، وحت ــم خ ــاق بمطع ــاحاً للأطب ــا مَسّ بعده
أختــي، ســأكون بمنــأى عــن صراعهــا المســتمرّ مــع 
"المهــدي" والزمــن؛ لكــوني ســأعود إلى الحيــاة 
التــي حلمــت بالعــودة إليهــا، حتــى وإن لم تكــن 
ــذه  ــون ه ــن أك ــابقتِها، إلّا أنّي ل ــن س ــة ع مختلف

ــاً. ــرةّ مُرغَ الم

◆ ياسين معيزو
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الملحق الثقافي

اعتقال المخرج السينمائي السوداني "هشام حجوج كوكا"

ماك الأرصفة شعر
أتانا ملاك الأحلام
يحمل دمعة غراب
يزعق بالكلمات

حال وجهه المشوه يقول:
"في هذا البلد،

نموت سكرة..سكرة،
يصنعون من أسنانا
مضغة خبز خرافية
ويأكلون مكاننا...

أنفسنا...
تنطفئ الشمعة 

يبقى لنا منا...
بعض منا،

نتغذى الحسرة

جوعى...
نأكل الفراغ"

أتانا ملاك الأحلام 
يبكي....

يزعق بالعبرات:
"نحن...

في هذا البلد أشواق..
لشيء ما
لقبلة حب

أو ربما عناق...
نحن في هذا البلد ..
نموت من اجل ضمة
وفي الصبح نكسر

أتانا في كفه سقاء شفة متشققة

منديل لدمعة طفل اغتالوا حلمه 
الصغير

طاقة ورد لوجد فقير
وربطة نعنع لليال عاكسها القدر

لأياد تشابكت 
تباعدت ...

أتانا غراب النهايات التعيسة
في كفه إزرام...

في ممشاه تتفجر نسائم الأمل.
في عينيه ينبض ضوء القمر،

أتانا ...
غادرنا...

فقدنا لذة الحلم.
◆ أمينة  الخربوع

يــوم الخميــس 17 شــتنبر 2020 تــم اعتقــال المخــرج الســينائي الســوداني " هشــام حجــوج كــوكا" 

ــة مشــاركته خــلال  ــة محــددة في 90 اورو عــى خلفي ــه بالســجن شــهرين وغرامــة مالي وحكــم علي

شــهر غشــت بوقفــة احتجاجيــة شــارك فيهــا عــدد مــن الفنانــين، وقــد " اعتــدت الرطــة- حســب 

شــهود عيــان- عليهــم بالــرب ...  "مــع فتــح محــاضر إدانــة بالإزعــاج العــام وكــسر الحظــر الصحــي 

" تهــم" وجهــت ل "هشــام حجــوج كــوكا" وعــدد مــن الفنانــين الســودانيين مــن بينهــم: دعــاء طــارق، 

ــه محمــد احمــد، احمــد الصــادق احمــد حــاد....  ــد الرحمــن محمــد حمــدان، أيمــن خلــف الل عب

يبلــغ  والذيــن  وآخريــن 

 11 المجمــوع  في  عددهــم 

فــردا وبعــد النطــق بالحكــم 

بســجن  إيداعهــم  تــم 

امدرمــان.  

اثــار  الاعتقــال  وســبب 

ــل  ــن ردود الفع ــة م مجموع

ذلــك ان  أن " مجموعــة فيــد 

اتهمــت حســب   " للفنــون 

الإزعــاج  بتهمــة  الرطــة" 

العــام" أمــا  أحــد أعضــاء 

" مجموعــة فيــد " فــصرح 

لمحطــة للإذاعــة المحليــة  " 

دونــوا  الرطــة  أفــراد  أن 

بلاغــاً بالإزعــاج العام بســبب 

المجموعــة  أعضــاء  هتــاف 

ــل  ــة داخ ــال الرط ــد رج ض

حراســات القســم الأوســط 

شرطــي        ضرب  مــا  بعــد 

العضــوة  طــارق"  "دعــاء 

ــج  ــا المنت ــورة..." أم ــح الص ــه مس ــه ورفض ــا بهاتف ــره له ــى تصوي ــا ع ــبب احتجاجه ــة بس بالمجموع

ــا  ــات كله ــبر " الاتهام ــة ( فاعت ــا الجنوبي ــن إفريقي ــز" ) م ــتيفن ماركوفيت ــة  "س ــينائي والتلفزي الس

ملفقــة وليــس لهــا مــن مســببات مقنعــة للاعتقــال "  وقــد نــددت العديــد مــن الهيئــات الســينائية 

بهــذا الاعتقــال الــذي تعتــبره تعســفيا وتطالــب الســلطات الســودانية بإطــلاق سراح كافــة المعتقلــين 

كــوكا". المرافقــين ل "هشــام حجــوج 

 والســينائي الســوداني "هشــام حجوج كوكا" ولد بالســودان في 8 مايو 1976 وهو من جاعة "مهاس 

العرقيــة " وهــو مصــور ومؤلــف ومخــرج، بشــال الســودان، ودرس في لبنــان والولايــات المتحــدة، 

ويعيــش حاليــاً بــين نــروبي و"جبــال النوبــة" الســودانية، وعمــل مراســلاً حربيــاً ومخرجــاً للأشرطــة 

الوثائقيــة. اخــرج أول شريــط ســينائي بعنــوان "  "إيقاعــات الانتنــوف "")65دقيقــة( والــذي شــارك 

بــه ضمــن المســابقة الرســمية للمهرجــان الســينائي لمدينــة طورنطــو  وحصــل بواســطته عــى جائــزة 

وثائقــي  شريــط  أحســن 

بمهرجــان طريفــة الســينائي 

"البندقيــة"  ومهرجــان 

الســينائي... كــا اطــر عــدد 

المهــن  في  الورشــات  مــن 

جبــال  بأعــالي  الســينائية 

النيــل  وبواحــات  النوبــة 

اكاشــا   " ..واخــرج  الأزرق 

" ) 78دقيقــة روائي ( ســنة 

2018 وهــو ثــاني شريــط لــه 

ضمــن فيلموغرافيته  واكاشــا 

هــي الحملــة  التــي تنظمهــا 

للقبــض  الأمنيــة  القــوات 

عــى الشــباب وتجنيدهــم في 

الجيــش، أو لتفريــغ الأســواق 

الجوالــين  الباعــة  مــن 

والمتســولين،  والمرديــن 

الريــط  هــذا  وشــارك 

للمهرجــان    17 بالــدورة 

الــدولي للفيلــم بمراكــش.

 والمخــرج الســينائي الســوداني " هشــام حجــوج كــوكا"   وقــد انظــم في الســنة الحاليــة للأكاديميــة 

ــع  ــال وض ــذا الاعتق ــارة إلى أن ه ــد الإش ــكار" وتج ــينائية "أوس ــوم الس ــون والعل ــة للفن الأمريكي

ــت ذات  ــر في الوق ــة التعب ــان وحري ــوق الإنس ــك حق ــام مح ــرى أم ــرة أخ ــودانية م ــلطات الس الس

ــال. ــذا الاعتق ــد به ــة للتندي ــض دولي فتحــة عرائ
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منــذ صغري كانت تســتهويني هندســة 
العجيــب  الدائــري  بشــكلها  القبــاب، 
تجويــف  وتقعــر  خارجيــا،  والمقــوس 
ــة،  ــن الأبني ــي في صح ــقف الداخل الس
وحــين الغــوص في تاريخهــا، تجــد أن 
الحضــارات القديمــة بالعــراق وســوريا 
كانــت ســباقة لهــذا النــوع البديــع مــن 

ــد. ــر ومعاب ــازن ومقاب ــة، كمخ الأبني

ارتبطــت القبــاب في ذاكرتي، بالصعلكة 
ــين"،  ــاء الصالح ــزارات "الأولي ــوار م بج
شــكل  نفــس  أبنيتهــا  اتخــذت  وقــد 
القبــاب، مــزارات تشــغل حيــزا مهمــا 
مــن الاعتقــاد الشــعبي، والــذي يأخــذ في 
الغالــب مســوحا اجتماعيــة صرفــة، رغم 
ــو  ــاول منتفع ــذي يح ــي ال ــر الدين المظه
ــا  ــه. وتحضرن ــه الأضرحــة صبغــه ب هات
ــوارق  ــول خ ــة ح ــن تيمي ــاوي اب ــا فت هن
ــول :  ــاء"، حــين يق ــور "الأولي ســاكنة قب
"ومــن أصــول أهــل الســنة التصديــق 
بكرامــات الأوليــاء، ومــا يجــري الله علــى 
أيديهــم مــن خــوارق العــادات، في أنــواع 
القــدرة  وأنــواع  والمكاشــفات،  العلــوم 
متكلمــة  فرقــا  أن  والتأثــرات". رغــم 
رفعــت مقــام العقــل كالمعتزلــة، نفــت 
ــا  ــات م ــل هرطق ــق العق ــدت بمنط وفن
نســب "للأوليــاء" من خــوارق ومعجزات 

ــركات.. وب

كنــا ونحــن صغــار، نتلصــص علــى زوار 
قبــة "الولــي ســيد الحضــري"، نراقــب 
حركاتهــم وســكناتهم، ليــس حبــا في 
للحظــات  اســراقا  بــل  التلصــص، 
خلــو الممــر لداخــل القبــة، حتــى نظفــر 
النقديــة،  والقطــع  الشــمع  بغنيمــة 
ــا  ــي يركه ــى قطــع الســكر الت ــل حت ب
وخــوارق  الــركات  طــاب  الــزوار، 
الأخضــر..  الــرداء  ذي  القــر  ســاكن 
جريمتنــا  ننفــذ  خلســة  نتســلل 
ــة" ونغــادر. ومــا كان  ــة "الريئ الطفولي
يثــر حرتــي ورهبتــي في نفــس الآن، 
شــجرة الزيتــون الضخمــة علــى مدخــل 

الضريــح، حيــث المكان المفضل للنســاء، 
ــة، وأشــياءهن  ــن الملون ــدن خيوطه تعق
الغريبــة علــى أغصــان الزيتونــة.. وكــم 
ــن  ــا م ــا له ــوح أنصتن ــات الب ــن حكاي م
أفــواه نســاء مكلومــات، بمــرارة طلــب 
بــركات "الولــي الميــت"، أمــا في زواج، 
أو فــك عقــم أو عــودة فحولــة زوج أو 
ــدد  ــص بع ــدو.. قص ــش ع ــتيت ع تش
شــعر الــرأس وبعــدد عقــد الخيــوط 

ــة. ــن الزيتون ــة ع المتدلي

ــة، منكســرة، تلتمــس   حــالات اجتماعي
الخــاص عــر بــركات ســاكن الضريــح، 
ــا  ــط فيه ــا في قشــة خــاص تختل طمع
الشــعوذة بالخرافــة، بالأمــل، بالرهاب، 

ومــوروث ثقافــة الــركات البائــدة. 

لكــن فضــاء الضريــح ليــس مكانــا للألم 
أيضــا،  والبهجــة  للمتعــة  بــل  فقــط، 
الزيتونــة  ذات  تحــت  تربــع  حيــث 
مســتعمرة مــن بقايــا قنانــي الجعــة 
والنبيــذ المكســورة، مــا يثبــت أجــواء 
محيــط  تعــم  التــي  الليــل  احتفاليــة 
الضريــح وهــو يشــرف علــى مقــرة 
القريــة، المــكان المفضــل لاحتســاء خمرة 
نهايــة يــوم متعــب لميــاوم مســتعبد في 
ــب تســتعمل  ــول الجــوار، وفي الغال حق
ــل شــموع  نفــس الكــؤوس التــي تحم
زوار النهــار في ســهرة الليــل، فضــاء 
يشــهد أيضــا علــى المغامــرات الأولى 
ــاء  ــع النســاء، فضــاء للرج ــين م للقروي
بالخــوارق  والأمــل  العــاج  وطلــب 
وطلــب المتعــة والحمايــة والانتشــاء.

 بــكل اختصــار محــراب لــكل الديانــات 
كل  والاأدريــة.  والتوحيديــة  الوثنيــة 
القريــة تعــرف أدق تفاصيــل زوار النهار 
والليــل، وتعــدد وتنــوع رغبــات الــزوار، 
ومشــارب اعتقاداتهــم البالغــة حــدود 
التناقــض والتعقيــد، لكــن الأجمــل في 
ــر  ــش وينصه ــكل يتعاي ــك أن ال كل ذل
في فضــاء القبــة، رغــم اختــاف المــآرب.
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحرم

اشــراكي  أرجوقبــول  وبعــد،   طيبــة  تحيــة 

ــدة الطريــق،  وارســالها عــى  الســنوي في جري

العنــوان الموضــح جانبــه.
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تـحـف فـنـيـة....
يح" يح"لوحة "الضر لـقـبـةلوحة "الضر لـقـبـةا ا

بـــي، الطاهـــر بنجلـــون،  لوحـــة زيتيـــة للكاتـــب / الرســـام المغر
ـــغ ارتفاعهـــا 117 ســـم، وعرضهـــا 90 ســـم، أبدعهـــا  والتـــي بل
يـــح"، حيـــث طغيـــان ألـــوان  ســـنة 2016. لوحـــة "الضر
ـــال  ـــزل المخي ـــة المـــوت بالأضرحـــة، تخت ـــى دلال ـــاة عل الحي
الحـــواري  حـــول  بنجلـــون،  الطاهـــر  لكتابـــات  العتيـــق 
ية للمغـــرب، وروحانيـــات  الســـحيقة وقصـــص العوالـــم الســـر
الخرافـــات المحكيـــة، عبـــق الشـــوارع القديمـــة وأبخـــرة 
ــدر"  ــة القـ ــه "ليلـ ــا بروايتـ ــي تذكرنـ ــة.. وهـ ــن الغرائبيـ الأماكـ

التـــي كشـــفت بجرأتهـــا مســـتور المحـــراب "المقـــدس"..
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